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تقديم الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر FT.‏ 


مه مهو 


فك یم 
الأستاذ الدکتور ناصر بن سليمان العمر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیثات أعمالتاء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
cad‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن محمد عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً Cab‏ ان ما 
توا له حَنَّ تایه GE‏ ل وام مسو 9© € [آل عمران: ۰۱۰۲ CED‏ اش 
نَأ ريك الى MAE‏ ين یں وو GS‏ زج ویک يما يكلا WS‏ وشا وکا 
لَه الى شود بو وم رد لله 6ن KE‏ رهبا 469 [النساء: ۱ CSP‏ ان 
منوا تقو at‏ وفولوا قو ae 69 be‏ لک للك es‏ لک دوبک ون 


LG‏ لبجو عو و fo‏ موم 


بطع Ay ail‏ فقذ 56 Ce Gp‏ © € [الأحزاب: ۷۱-۷۰ أما بعد: 


فإن الأمة مع ما تعانيه من محن وابتلاءات ومؤامرات من الأعداء وحرب 
ضروس في كثير من الجبهات تمر بفترة نهوض وقوة في جوانب كثير من حياتهاء 
ومن ذلك العودة إلى OLS‏ الله جل وعلا وسنة النبي BE‏ وهذا هو المسلك 
الصحيح الذي يخرجها من مشكلاتها ويعينها على التغلب على أعدائهاء ويعيد 
لها مكانتها ومنزلتها بين الأمم لتبقى #حَيْرَ Sth CAPT EA‏ [آل عمران: ]1٠١‏ 
وقد حسم النبي BE‏ ذلك بقوله «ترکت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
آبدا Os‏ الله وسنتي» وفي بعض الأحاديث «كتاب الله» وهو متضمن للسنة 
باللزوم لقوله تعالى SOG ASS SE Rae HP‏ عله تن [الحشر : 0۷ 


2 سر 


وقوله KBP‏ كن لک فى رسول Bl‏ سوه حَسَنَةُ ‏ [الأحزاب: ۲۱] والآيات فى ذلك 


a‏ تقديم الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر 


متواترة متوافرة. ومن أوجه العودة الظاهرة الظافرة إلى OLS‏ الله جل وعلاء 
انتشار مدارس تحفيظ القرآن في البلاد الإسلامية وبخاصة في بلادنا (المملكة 
العربية السعودية) حيث بلغت مدارس التحفيظ للرجال والنساء رقماً كبيراً سواء 
منها الحكومية أو الأهلية. ولا غرو في ذلك ففي الأرض المباركة (مكة 
والمدينة) نزل القرآن ومنهما بلغ ما بلغ الليل والنهار. ولكن مع هذه العناية 
الكبرى فيما يتعلق بحفظ القرآن وتجویده حدث تقصير في جوانب أخرى 
SSE‏ ومن ذلك التدبر والعمل بالقرآن # کت Od, ahi‏ مب ask Td‏ 
NV iS pias‏ @4 [صَ: 14[ والایات في هذا كثيرة 3 جدا تبین آن هذا 
هو الغاية والمقصد من نزوله. 


وقد نعى الله على أهل الكتاب اقتصارهم على التلاوة دون التدبر والعمل 
فقال ويم ان ینکنوت Vy Cash‏ آَمَانَ4 [البقرة: ۷۸] أي : إلا تلاوة 
كما ذكر المفسرون. 


ae ۱‏ 9 وطلااب mas‏ فبدؤوا يعنون on‏ 
ات بذلك 00 ا 


ولأن (التربية والتعليم من خلال التدبر) يحتاج إلى تأصيل وتفصيل ورسم 
منهج متكامل سیر عليه المربون والمعنيون بهذا الأمرء فقد انبرى لهذا 
الجانب العظیم ثلة من طلاب العلم فألّفوا وصنفوا الرسائل والكتب في ذلك» 
ومن هؤلاء الأخ الدكتور هاشم بن علي الأهدل؛ حیث أّف كتاباً رائداً في 
هذا الموضوع سماه «تعليم تدبر القرآن الکریم» وقد قوّمه عدد من 
المتخصصين وراجعوه وسدّدوه وأشادوا بهذا الکتاب بعد بيان ما پرونه من 
ملحوظات. استدرك المولف آکثرها وأجاب عن بعضها . 


تقديم الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر ات 


شموله وحسن ترتيبه وإعداده مع غزارة مادته وإفادته ممن سبقه في هذا العلم 
(علم التدير). 

فجزى الله أخي (هاشم) خيراً على هذا الجهد ونفع بعلمه وتجاربه» وقد 
أحسنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن (في جدة) ممثلة بمعهد الإمام الشاطبي 
حيث تبنت طباعة هذا الكتاب والإفادة منه في مناشطها المتعددة المتميزة» 
والمتابع لمسيرة هذه الجمعية في السنوات الأخيرة يلحظ الإبداع وتنوع 
المناشط واستثمار التقنية وتعدد الأساليب مما جعلها من الجمعيات الرائدة في 
المملكة. 

لذا آمل أن تتبنى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 
هذا الات لتفید منه جمعیات التحفیظ فى المملکة. بل آتمنی OF‏ یعتمد 
Uses] GR‏ لسن الط :فى او و مه لوقارة ری 
والتعلیم . 

وفق الله الجمیع نا هه وان وهای ددن ككلم ار آن وعلمه فان 
الخيرية التي وعد بها النبي BE‏ بقوله «خيركم من تعلم القران وعلمه". 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين» ۰۰ 


وکتب 
أ. د. ناصر بن سلیمان العمر 
أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الامام سابقاً 
المشرف العام على موقع المسلم 
۲ هه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» أما بعد: 


فلقد كتب الكثيرون من المهتمين عن موضوع تدبر القرآن الكريم» وبين 
المصنفون من العلماء مفهوم التدبرء وآثاره» ووسائله» والطرق المعينة على 
تحقيقه» وغير ذلك من المباحث الضرورية المتعلقة بالتدبر. 

ولكن من الملاحظ في مؤسسات وحلق تعليم القرآن أنه قليلاً ما يُعتنى 
بهذا الجانب المهم من القرآن» فقد تجد الطالب يحفظ كتاب الله كاملاً» ولا 
يعرف معاني آيات من القرآن الکریم» ولا يحسن تدبرهاء وربما يمكث 
المتعلم سنوات في حلقة التحفیظ مركزا على حفظ حروف الكتاب ولا يقيم 
آدابه» ولا يتمثله في واقعه AS gle‏ وما ذلك إلا لأنه لم يعر هذا الجانب 
العقماما آو لأنه لم یجد معلماً یبصره بطرق التدبر وأساليبه العملية» أو لم 
يتيسر له التتلمذ على ید مرب یحسن التعامل مع قدراته المعرفية» واستعداداته 
الذهنية» ویعینه على الرقي الفكري والسلوكي من خلال الوسائل التحفيزيةء 
المادية منها والمعنوية. 

ویوکد آحد المسئولین بحدی جمعیات تحفیظ القرآن هذه المشکلة 
التربوية بقوله : «لو نظرنا في واقع الحلقات لوجدنا تقصيراً واضحاً في هذا 
المجال» وأن آکثر الدارسین اقتصروا على التحفیظ دون التدبر والتفهم بسبب 
ما ياتي : 


۱ - ضیق وقت الحلقة. 


= Gx 
کثرة عدد الطلات.‎ . ۲ 
صغر سن الطلاب.‎ - ۳ 


وظهر لي عدم تدبر أكثر الطلاب لقراءة القرآن الكريم من خلال عدم 
مراعاتهم للوقف والابتداء أثناء تسميعي لهم في الحلقات» أو في 
الاختبارات والمسابقات» فیقف - الطالب - وقفا عجيباء ويبتدئ ابتداء 
gle‏ يدل على عدم التدبر Me Lb‏ 

وقد يكون من المعلمين من يحث طلابه على التدبر نظرياً» ويردد عليهم 
هذا التوجيه مراراً وتکرار ويجتهد في ذلك» ولكنه لا يعرفهم بكيفية التدبر 
وأصوله» ولا يراعي التدرج التربوي» ولا النمو المرحلي لهم. وبالتالي تكون 
توجيهاته قليلة الفائدة» أو بلا أثر SE‏ ولا نتيجة تظهر. ولتجاوز هذا القصور 
التربوي لا بد من بناء خطوات ومراحل منهجية في تعلم وتعليم التدبر» 
معتمدةً على ما يفيد من نظريات تربوية معاصرة» حيث «تؤكد الاتجاهات 
التربوية الحديثة على أهمية استخدام أساليب التعليم والتعلم التي تؤكد على 
إيجابية المتعلم ونشاطه في أثناء العملية التعليمية» وعلى ضرورة تهيئة 
الظروف الملائمة لجعل المتعلم يكتشف المعلومات بنفسه بدلا من الحصول 
عليها ley pale‏ أن يتحول دور المعلم من تلقين المعلومات إلى توجيه 
المتعلم Perks sly‏ 

ومن تلك النظريات التي سوف يستفيد منها هذا البحث النظرية السلوكية 
في علم النفس» والتي تفسر التعلم على أنه استقبال مثير واصدار استجابة» 
وتستفيد من نظرية الاقتران الشرطي» وما يتعلق بها من مفاهيم وتطبيقات 
التعزيزء وكذلك نظرية اكتساب العادات وتدعيم السلوك. 


(۱) إسهام جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في بناء الأجيال» الواقع والمآمول ص ص١١1‏ 
2 ۰۲۸ 


(۲) آسالیب التعلیم والتعلم وتطبیقاتها في البحوث التربویة» ص 5. 


cv oe 


إن التدبر د یستحق أن یکون علماً منفصلاً من علوم القرآن بل من العلوم 
المعاصرة التي تفرد لها المؤلفات والكتابات الخاصف Sates‏ ا ا 
المؤسسات التربوية» وتكون مستقلة عن غيرها من الجهات التعليمية» شأنه 
في ذلك شأن حلقات التحفيظ القرآنية» وهو علم يستحق أن يطبق عليه منهج 
المواد الدراسية المنفصلة» والذي «يعنى بوضع كل مجال دراسي خاص في 
مقرر منفصل عن بقية المقررات الدراسية SEM‏ أي آنه رتب المواد 
الدراسية على آساس الفصل فيما بینها. بحیث تمثل کل مادة قسما خاصا من 
التراث المعرفي الانساني» ثم توزع هذه الاقسام - بترتیب منطقي - على 
سنوات الدراسة التي یقضیها الطلاب في السلم التعليمي». فإذا ما ردنا 
تطبیق هذا المنهج فان الأمر یستلزم فصل علم التدبر عن غیره من علوم 
القرآن. 

وأخيراًء آود أن آشیر في هذه المقدمت أن هذا البحث لم یستوعب کل 
ما يتصل بهذا التنظير الجديد لموضوع التدبر» وما ذكر به من تفصيلات تحتاج 
إلى مزيد من الدراسة والبحث. كما آنها قد لا تكون أهمها وأحقها بالدراسة. 
ولكن الله يسر لي إبرازها لفتح باب المناقشة والدراسة العلمية» وهي قابلة 
للتعديل والتقويم. وأحسب آني قد طرقت بابا جديدا لموضوع قديمء علينا 
ها أن تفي انس متا و ل خط موی الل الع اب فلك ته 
نصيب» ولكل مخطئ توية» ولا يضيع الله أجر من حسن See‏ 

وإني لأدعو الله عز وجل بالتوفيق والسداد. والرفعة في الدارين لكل من 
نظر في هذه الوريقات» وأكرمني بملاحظاته وتوجيهاته واقتراحاته» ورحم الله 
من أعان أخاه على سد الخلل وتجاوز القصور وإكمال العمل. 


(۱) المنهج الدراسي المعاصرء ص YEA‏ 


8 مج 
أهمية البحث 
يمكن تحديد أسباب أهمية البحث في الأمور التالية: 
١‏ - أن التدبر موضوع أساسي له علاقة وثيقة بالقرآن الكريم. 
۲ أن التدبر هو المقصود الأعظم من تنزل القرآن العظيم. 
* - أن التدبر نوع مهم من تعلم القرآن والذي به تنال الخيرية والأفضلية 
التي بينها رسول الله RE‏ 
& الاقتداء بالرسول BE‏ في تدبر LS‏ الله. 
ه - أن هذا البحث مبني على مراحل منهجية يستفيد منها المتعلمون 
والمعلمون» والمهتمون بالعملية التربوية عموماً. 
أهداف البحث 
> يمكن حصر الأهداف فيما يلي : 
- التعريف بمفهوم التدبر» وبيان وسائل تربية RSW‏ عليه. 
- تیسیر عملية التدبر وجعلها في خطوات متدرجة. 
- بيان أسباب التدبر وطرق اكتسابه. 
- توعية المربین بوسائل وآسالیب تربية الأجيال على التدبر. 
حدود الیحت 
یناقش هذا البحث موضوع التدبر من منظور علم التربية وعلم النفس» 
وسیقترح البحث - إن شاء الله مراحل منهجية تتناسب مع مراحل نضج 
المتعلمین» كما یقترح عدداً من الوسائل والاجراءات التربوية لكل مرحلة 
منها. ولتعلیم التدبر یضع البحث عدداً من الخطوات العملية التي یقوم بها 
الفرد بنفسه لتحقیق التدبر. 


سسس]][[[]]]]۱]1111]][1111111]1111111111111111111]11111111]]]111111 
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آولا - مفهوم تدبر القرآن 
ثانياً - غاية التدبر وأهميته 
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لا 
Ee‏ 
الفصل الأول 
الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


1 المیحث الأول‎ Se 


مفهوم تدبر القرآن 


إن تحدید المصطلحات من الأمور المعرفية المهمة في العملية التعلیمیت 
والتي ينبغي أن تبين للدارسین بوضوح. كي یعرفوا ما الأمر الذي سیدرسونه: 
وما الجوانب المتعلقة به» وبالتالي یمکن قياس مدی استیعابهم لما درسوه. 
آما إذا لم تكن تلك المصطلحات واضحة فان ذلك سیژثر على الأهداف 
والوسائل والتقويم» ولذلك سيبدأ البحث بتعريف المقصود بالتدبر. 
التدبر UE‏ «النظر فى عواقب الأمون وهو قريب من التفكر الا أن 
ا تصرف القلب بالتظر في الدلیل» والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب». 
6ل ابن SUS gas‏ هو wea‏ معاني ألفاظه» lad Sally‏ تدل عليه آياته 
مطابقت وما دخل في ضمنهاء وما لا يتم تلك المعاني الا به» مما لم یعرج 
اللفظ على ذكره من الاشارات والتنبيهات» 23 القلب بذلك بخشوعه عند 


مواعظه»› وخضوعه لأوامره. وأخذ العبرة (Arr‏ 30 


وعرفه بعض المعاصرين بأنه: «التفكر باستخدام وسائل التفكير والتساؤل 
المنطقي للوصول إلى معان جديدةء يحتملها النص القرآني وفق قواعد اللغة 
العربية» وربط الجمل القرآنية ببعضها وربط السور القرآنية ببعضهاء وإضفاء 
Sus‏ ماه ول هذا الط 
)1( التعریفات» ص۵. 
)1( تسیر القرآن العظیم» ج۱ ص۸. 
(۲) تنمية القدرة على تدبر القران الکریم» ص AY‏ 


الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدب 
و : Ree ae‏ 
ب 0013 متحي كته 


ومن التعريفات: «الفهم لما يتلى من القرآن. مع حضور القلب» وخشوع 
الجوارح» للعمل بمقتضاه». 

وعليه فإن مفهوم التدبر يشمل الأمور التالية "۳ : 
- معرفة معاني الالفاظ وما يراد بها. 
- تأمل ما تدل عليه الآية أو الآيات» مما يفهم من السیاق أو تركيب الجمل. 
- اعتبار العقل بحججه. وتحرك القلب ببشائره وزواجره. 
- اليقين بأخباره» والخضوع لتعاليمه. 


ومصطلح التدبر ليس المقصود به هو مجرد قراءة آيات COLA‏ وتلاوة 
حروفه» وحفظ کلماته» بل الأمر يتعدى ذلك» يقول أبوبكر الآجري: «وتدبر 
آياته : اتباعه والعمل بعلمه أما والله ما هو بحفظ > aby‏ وإضاعة حدوده 
حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفاًء وقد وال 
آسقطه cals‏ ما op‏ له القرآن فی خلق fee Vy‏ "أي آنه لیست العبرة 
بالقراءة النظرية المجردة» وانما esis‏ قير ار هذه القراءة في العبادة 
والأخلاق والمعاملات والتصرفات المختلفة. 

ويقول الحسن البصري: «نزل القرآن ليتدبر ويعمل به» فاتخذوا تلاوته 
Oe‏ أي أنهم اكتفوا بالقراءة والتلاوة. ومع أن قراءة القرآن خير وبرکت 
ولکن لیس المقصود من القرآن آن of as‏ الانسان» Ta LS‏ الکتاب العادي» 
ولکن الهدف أن یقر ویظهر آثر القراءة في شخصية الفرد وسلوکه» وعلاقاته 
الشخصية والاجتماعية» وعباداته القلبية والجوارحية. 


۲۲ كيف نتدبر القرآن» نهر‎ )١( 
.۱۲ تدبر القرآن» ص‎ )۲( 

)۳( أخلاق أهل القرآن» ص ۵۰. 
ره E‏ 


المبحث الأول: مفهوم تدبر القرآن 


وينبغى أن يكون لدى المتدبر الاستعداد الکلی لتطبيق تعاليم القرآن؛ 
والتسليم بكل أفكاره ومعانيه» وعدم الالتفات إلى المصالح الشخصية أو 
التقاليد المجتمعية» والإعراض عنها إذا خالفت القرآن» ومن كان هذا حاله 
فسيعيش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. 


ومن التدبر للآيات أن يعمل المتعلم بما يقرأ أو یستمع» ولا يكن همه 
الحفظ فقط. فمن حفظ القرآن عن ظهر قلب فقد حاز خيرا کثیرا ولكنه لن 
يبلغ مرتبة العلماء والفقهاء إذا لم تتوفر لديه الدواعي ليعمل بمقتضى كل ما 
حفظ» يقول ابن تيمية: «المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به» فان 
لم تكن هذه همة حافظه» لم يكن من أهل العلم والدين»”". 
الفروق الفردية ق تلاوة القرآن وتدبره 

مع أن الواجب على كل مسلم أن يتدبر القرآن» الا أنه لا بد هنا من 
الاشارة إلى موضوع الفروق الفردية بين المتعلمين في التعامل مع القرآن» فمن 
المتعلمين من يكثر من تلاوة الآيات وإنهاء الختمات» بلا تأمل» ولكن ابتغاء 
الأجور الواردة في ذلك» ومنهم من يجد همته في حفظ الآيات واستظهارها 
عن ظهر قلب. أكثر مما يجده في الوقوف عند الآيات وتأملهاء ومن 
المتعلمين من لا تساعده خلفيته الثقافية والشرعية على بلوغ المراتب العليا في 
التأمل والتدبر» بل إن منهم من يشغل وقته بدروس العلم والفقه والحديث» 
ويقضي معها الساعات الطوال» ليس جهلا بأهمية التدبر» ولکن لشعوره أن 
تلك الدروس هي من تدبر القرآن» ولا شك أن تلك الدروس العلمية تؤدي 
إلى فهم كلام cal‏ وفهم حديث رسوله يله قال تعالى UG):‏ لك کر 
يي دين Bc‏ یج وم COKE‏ [الحل: 240 


ولا شك أن هناك فرقا بين قراءة القرآن وتدبر معانیه» وبين قزاءة کتب 


(۱) فتاوی شيخ الاسلام ج۲۳ ص۵4. 


الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


الفقه» وذلك من ناحية الأفضلية والأجر»ء وهذا الأمر يختلف من شخص 
لآخرء يفصل ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة بقوله: «كلام الله لا يقاس 
به كلام الخلق.. وأما الأفضل في حق الشخص : فهو بحسب حاجته ومنفعته» 
فان كان يحفظ القرآن وهو محتاج إلى تعلم غيره» فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل 
من تكرار التلاوة التي لا يحتاج إلى تكرارهاء وكذلك إن كان حفظ من القرآن 
ما يكفيه وهو محتاج إلى علم آخر وكذلك إن كان قد حفظ القرآن أو بعضهء 
وهو لا يفهم معانيه» فتعلمه لما يفهمه من معاني القرآن أفضل من تلاوة ما لا 
يفهم معناه. وأما من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة القرآن أفضل» وتدبره 
لمعاني القرآن أفضل من تدبره لكلام لا يحتاج MWe pad‏ 


ومن المتعلمين من يكون همه فقط الذكر والتسبيح» وليست لديه القدرة 
لفهم القرآن وعندما سئل شيخ الاسلام رحمه الله عمن يحفظ القرآن أيما 
أفضل له: تلاوة القرآن مع آمن النسیان أو التسبیح وما عداه؟ فأجاب: 
(الواحد من هؤلاء dow‏ في SUI‏ من اجتماع قلبه وقوة إيمانه» واندفاع 
الوساوس care‏ ومزید السكينة والنور والهدی ما لا يجده في قراءة القران» بل 
إذا قرأ القرآن لا يفهمهء أو لا یحضر قلبه وفهمه)”". 
حفیفه التدبر 

من القضایا المهمة أن یعرف المتربي أن تدبر القرآن یکون بالتفکر 
والتأمل فیما درك بالعقل» وما يقع في حدود إمكانيات العقل البشري آما ما 
وراء ذلك من آمور الغیبیات فهي خارج نطاق العقل» والواجب التسلیم بهاء 
«فخلاصة الأمر أن التدبر یقع في المعلوم» وهو معرفة التفسیر والاستنباط من 
col al‏ آما ما لا يدركه العقل من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها 
فالواجب الإيمان بها دون الدخول في اجتهادات لبيانهاء وهي مما لا يحصل 


)۱( فتاوى شيخ ce ey!‏ ج٣۲‏ ص 660. 
)۲( فتاوى شيخ الإسلام» mie‏ ص٦‏ ۵. 


المبحث الأول: مفهوم تدبر القرآن 


e‏ ومتى وقع طلبها من جهته حصل الانحراف والزيغ في 


ومن امتلا فكره بتدبر القرآن» وأصبح همه فهم المعاني فسيجد نفسه 
تلقائياً يبحث عن التطبيقات الخارجية الحية لمواذ ضيع القرآن» ویسعی لجعلها 
مؤثرةً في حياته وسلوکه pl oN Dl‏ الزن بط wade‏ 
أوصاف القرآن. . ولا شك أن خير من يمثل تطبيق تعاليم القرآن هم صحابة 
رسول الله ك ولذا لا بد أن تُعرّف الأجيال بكيفية قراءة الصحابة By‏ 
وتنفيذهم لمراد الله في قوله: BEY‏ حى cheats‏ حيث «کانت قراءة السلف 
الصالح من الصحابة القرآن قراءةً طبيعيةً منتجة. مفرزةً السلوك الإيجابي 
الفعال» شاحنة الوجدان دافعةً السلوك إلى جلائل الأعمال تجلو البصائن 
فتدرك وظيفة القراءة في تكوين عادات التفكير الناضجء وتدرك العلاقة 
اللازمة بين النية الطيبة والعمل الطيب» وبين التعليم والاستثمار» ولذلك 
ربطت بين العلم والعمل» وأدركت المعاني الأولية Pea gly‏ 


.۲۰۲ مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء ص‎ OD 
تعليم القرآن الکریم» ص49.‎ OD) 


المبحث الثانى: غاية التدبر وأهميته 


& المبحت الثاني & 
7 © 


غاية التدبر وأهمیته 


لقد بين المولی سبحانه وتعالی المقصود من إنزال القرآن الکریم» الذي 
وهو العمل بهء والالتزام بعوجیهاته وإرشاداته» وهذه الأمور لا یمکن 
تحصيلها بدون تدبر القران والتفكر في معانیه ولذلك فان قراءة ختمة بتدبر 
وک خیر من Gel‏ عدد Ge‏ الختمات Opty‏ هذا alll‏ یقول تعالی: ES‏ 
رة ری مر وا “لني ودک ولوأ CST‏ [ص: ۰0۲4 يقول الامام 
الطبري : «ليتدبروا حجج الله التي cad‏ وما شرع الله فيه من الشرائع» فیتعظوا 
ویعملوا ly‏ وقال الشوكاني : وال os‏ التخیر والیرکه» ۳ ,ولا شك أن 
القرآن تکمن برکته في آمور كثيرة منها: كثرة آوامره ونواهیه وتنوع مواعظه 
وزواجره» وتعدد ترغیباته وترهیباته» ومن برکات القران: زيادة حسنات 
العبد. وفي رفعة مقامه» وفي جلب السعادة له في الدارین» ولا شك أن من 
یتدبر القرآن بحصل تلك البركات وزيادة. 

وقال السيوطي رحمه الله: «تسن القراءة بالتدبر والفهم فهو المقصود 
الاعظم والمطلوب الأهم»". فليس المقصود مجرد التلاوة» وإنما المقصود 
أن یکون هذا القرآن منهاجاً للعمل وهادياً للسلوك لأن من تدبر کلام الله كان 
ذلك دافعاً له للعمل» ومن أحسن العمل نال المنازل العالية في الدنیا 
(۱) جامع البیان في تأويل القرآن. 
(۷) فتح القدیر» ج٤‏ ص8۳۰ 
(۳) الاتقان في علوم القرآن» Ve‏ ص ۰۱6۰ 


الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


والآخرة» ففي الدنيا يحبه الله ويحبه الناس» وترتفع منزلته عندهم» قال كه : 
(إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين) رواه مسلم برقم ۸۱۷. وفي 
a VI‏ له الدرجات العلی» عن النواس op‏ سمعان (قال سمعت رسول الله عله 
یقول : (يؤتى بالقرآن یوم GLA!‏ وأهله الذین کانوا یعملون به تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران) وضرب لهما رسول الله BE‏ ثلائة أمثال ما نسیتهن بعد» 
قال: (كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان فیهما شرق. أو كأنهما حزقان من 
طير صواف» تحاجان عن صاحبهما) رواه مسلم برقم ۸۰۵. 


وبدون العمل» یصبح العلم وبالاً على صاحبه» فما وقر في القلب. وما 
اتعرعية النهن» یناد رسوخا وما as (ey hirer seem‏ اس کی قول 
الزرقاني: «وما من شك في أن العمل بالعلم يقرره في النفس آبلغ تقريرء 
وينقشه في صحيفة الفكر أثبت نقش على نحو ما هو معروف في فن التربية 
وعلم النفس» من أن التطبيق يؤيد المعارف والأمثلة تقيد القواعدء ولا 
تطبيق أبلغ من العمل» ولا مثال أمثل من الاتباع» خصوصاً المعارف الدينية» 
فإنها تزكو بتنفيذهاء وتزيد باتباعه قال تعالى: ياعا أل منوا إن توا 
له ْمَل لک ees Ks GE‏ سای و لك i‏ کر LEN‏ لمیر که 
[الانفال: ۰۲۲۹ أي Glas‏ ونورا» تفرقون به بن الحق والباطل» وبين الرشد 
Css‏ لذلك يتبغي أن یکون ple‏ التدبر دافعاً للعمل المثمر الذي یجلب 
لصاحبه السعادة في الدنیا والا خرة. وآن یکون النظر في الحروف والکلمات 
والعبارات القرآنية» ليس من أجل التأمل في جمال الخط ووضوحه وانما من 
أجل أن تکون نبراسا للعمل في هذه الدنیا. وقد ذکر ابن عثيمين رحمه الله ما 
يؤكد هذه الحقيقة فقال: «أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن 
المبارك أن يتدبر الناس آیاته» ویتعظوا بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ 
للوصول إلى معانيهاء فإذا لم يكن ذلك فاتت الحکمة من انزال القرآن» وصار 


)١(‏ مناهل العرفان Ve‏ ص‌۳۱۱. 


المبحث الثانى : غاية التدبر وأهميته ie‏ 


مجرد ألفاظ لا تأثير لهاء ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم 
Yu sles‏ 


أهمية تدبر القرآن 
۱- التفاعل الوجداني والاستجابة لأمر النه تعالى 


إن الهدف الآسامن من التدبر» هو تحقيق مقصود نزول القرآن وهو 
العمل به» والمبادرة لتنفيذ ما pl‏ به المولی عز وجل وما ینهی عنه» یقول 
ابن کثیر رحمه الله: «فالواجب على العلماء الکشف عن معاني کلام الله» 
وتفسیر ذلك» وطلبه من مظانه. وتعلم ذلك وتعلیمه كما قال تعالی : ول 
Lt‏ اه Gal Sty‏ آوثوا الكتب ی لتاس ولا OS HES‏ وم طهورهم 
dll 62555 625 Sse, WEE‏ عمران: ۱۸۷]. فذم الله تعالی أهل 
الكتاب قبلنا باعراضهم عن OLS‏ الله. .. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما 
ذمهم الله به» Oly‏ نأتمر Lag‏ أمرنا الله من تعلم كتاب الله المنزل إليناء 


وتعليمه» وتفهمه 500007 


ومن عرف القرآن وفهم معانيه يتيقن أنه حق وصدق» فيؤمن به ويستجيب 
لاحکامه ویأتمر بأوامره» وینتهی عن زواجره. ويكون حاله كحال أهل 
الکتاب الذین آمنوا ولم یغیروا ولم یبدلوا قال تعالی : 


Gull‏ ایم COS‏ من تن هم بد بوم GD‏ ولا بلق عم GE‏ و 


ea 71‏ من رب 1 53 من تب مین [التصص : ۵۲ - ۵۳]. 
۲ - زيادة الایمان 

إن قراءة القرآن» ومداومة الاتصال cane‏ والتجاوب مع کلام الله يؤثر 
إيجابياً في المستوی الايماني للقاری المتدبر وکلما قرأ آية أو سور آثر 
)۱( أصول في الت لتقسیر » ص YO‏ 
(Y)‏ تفسیر القرآن العظیم » ابن کثیر» جا Ave‏ 


(۳ 


الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


في عبادته وإيمانه» قال تعالى واصفاً حال المؤمنين الذين نزل عليهم القرآن: 
ور ما ارت سوه وقد تن يفول 2G ee‏ كو OS tes‏ زیت Ron‏ 
Ky SG‏ ور رود [التوبة: ۱۲4]. فالقلب یزداد إذعاناً وإخباتاً بالتدبر» 
والایمان يزيد رسوخاً بالتدبر» قال تعالی: yp‏ میت Gall‏ إا كر اله 
مت فلوم EE‏ عم oe‏ رادم یمان وَل رَيَهِمْ CER‏ [الأنفال: LY‏ 
یقول ابن سعدي رحمه الله: «وجه ذلك آنهم یلقون السمع ویحضرون قلوبهم 
لتدبره» فعند ذلك يزيد ايمانهم OV‏ التدبر من آعمال القلوب» ولانه لا بد 
أن يبين لهم معنی ما کانوا یجهلونه» أو یتذکرون ما کانوا نسوه» أو یحدث 
في قلوبهم رغبة في الخيرء أو اشتياقاً إلى كرامة ربهم أو وجلاً من 
العقوبات وازدجاراً عن المعاصي. وكل هذا مما يزداد به الإيمان»'. 


۳ - اكتساب الخشوع 


يُعد الخشوع مرتبة يحصلها من تدبر القرآن» فيشعر بالطمأنينة والسكينة» 


7 وهو Abr‏ واا مزر ger‏ رس رم ار oe‏ 5 7 
قال تعالى: لله dt SoD‏ کتبا GE‏ مان a iS‏ جلو GAN‏ 


کی کی مود ور و فرح 227 وروم 


توت رم ثم A Gb‏ لبم dl‏ دک له دك هُدی ail‏ ہیی بو من 
ياء وَس يُضَلِلٍ آله قا لَمُ ین هایگ [الزمر: ۲۳]. فالذین اکتسبوا الخشوع نالوا 
في الدنیا راحة القلوب» وفازوا في الآخرة بالمطلوب. یقول النووي: Bo‏ 
للقاری أن یکون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع. فهذا هو المقصود 
المطلوب. وبه تنشرح الصدور وتستنیر القلوب ودلائله أكثر من أن تحصر 
وا و دض 

يقول تعالى واصفاً الذين يتجاوبون مع OUT‏ الله : BP‏ ايوا پوه أو لا 
وا إن ان وا یلم ين ملو با ینک عم عون oS‏ شمه GD)‏ شوه 


۳ As ah لديم مشج وو مي رد‎ por 


و سس Wor‏ 07 کک لماعي مه > سلطا 
سبح وا إن of‏ وعد ریا لمفعولا وروت bly OS oF‏ خشوعا» 


(۲) التبیان فى آداب القرآن» ص *1. 


المبحث الثانى : غاية التدبر وأهميته 


[الإسراء: ۱۰۷ ۹١1۱ء‏ يقول ابن حجر: «الخشوع هو مقصود التلاوة»'. 


٤‏ - الهداية الشاملة 
بين المولى الكريم في كتابه العظيم أن هذا القرآن يرشد أصحابه إلى 


pail‏ الاحوال. قال تعالی : وإ هذا فان all ear‏ هب آفوم ودر الموینت 
fet A suet og Gall‏ يرا» [الاسراء: 4]» یقول ابن سعدي: 


«آقوم) أي آکرم وأنفس وأصلح وأكمل استقامت وأعظم قياماً وصلاحاً 
ا 

والهداية لا تكون إلا لمن یمن به» فيتدبره ويعمل به» OY‏ «الهدف من 
إنزال القرآن هو أن نتدبر آياته» بمعنى أن نتفكر في معانيها ومدلولاتها 
وأسرارها وأخبارها حتى نستفيد منها الهداية» ونستفيد منها خشية الله سبحانه 
وتعالی» وعبادته وحده لا شريك له» ونعرف ما by ab‏ 453 56 الأعمال 
والأقوال والمعاملات وغير ذلك ولا يتم هذا ولا يحصل إلا بتدبر 
القرآن». ۱ 

وفي التدبر الهداية الشاملةء وترقية الهمة للمراتب العالية» والتوفيق 
للدرجات الرفيعة» وصلاح الدين والدنيا والآخرة» يقول ابن القيم: «فليس 
للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل» 
وجمع الفكر على معاني coll‏ فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر. ... 
وتثبت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيانه» وتوطد آرکانه ...۰ وتعطيه قوة 
في قلبه» وحياةً وسعةً وانشراحاً» وبهجة وسروراًء فيصير في شأن والناس في 
شأن آخر. ..» فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه. ..۰ وتثبت قلبه عن 
الزيغ والميل عن الحق. ۰.۰ وتناديه كلما فترت عزماته» وونى في سيره: تقدم 


(۲) القواعد الحسان» ص۰۱۵ 


(۳) تدبر القرآنء ص١7.‏ 


الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


الركب وفاتك الدليل . ..۰ وفی تأمل القرآن وتدبره أضعاف أضعاف ما ذكرنا 
من الحكم Mast wy‏ 
6 النصيحة لكتاب النه 

النصيحة هي بذل غاية الجهد للقيام بحقوق المنصوح. سواء كانت 
الحقوق خاصة أو عامة» وتدبر كتاب الله الكريم من أقوى دلائل النصيحة 
التي أرشد إليها رسول الله ية في قوله: (الدين النصيحة)» قلنا: لمن يا 
مكرك 4؟ قال di)‏ ولکتابه SAN yap dy‏ المسلمین وعا معي ) رر 
ce ae‏ ۱ 

يقول ابن رجب : «أما النصح لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو 
كلام الخالق وشدة الرغبة في فهمه» وشدة العناية لتدبره والوقوف عند 
تلاوته» لطلب معاني ما أحب مولاه» وأن يفهمه care‏ ويقوم به له بعد ما 
فهمه وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه.. .۰۰ فكذلك الناصح 
لكتاب ربه: يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضىء ثم ينشر ما 
فهم في العباد» ويديم مدارسته بالمحبة له» والتخلق بأخلاقه» والتأدب بآدابه. 
وقال أبو عمرو بن الصلاح: والنصيحة لكتابه: الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه 
وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع آوامره ونواهیه» وتفهم ae gle‏ وآمثاله» وتدبر 
آياته والدعاء Ped‏ 
5 التلذذ بالفرآن 

التلذذ الذي یحصل من التدبر يجد القاری طعمه في قلبه» بزيادة الایمان 
أو براحةٍ في القلب» يقول تعالى: Ga‏ اموأ ومين فور بذكر له ألا 
B05 at Zi,‏ لوب 59 [الرعد: ۲۸]. ۱ 


وللقرآن الكريم BU‏ في تلاوته ولذةٌ في الاستماع إلى آياته» ولذةٌ في 


(۲) جامع العلوم والحكمء ج۱ ص ۲۲۱. 


المبحث الثانى : غاية التدبر وأهميته 


تدبر معانيه» ولذةٌ في فهم مراميه» ولا يستشعرها الا من حقق مطالبهاء وإنها 
لذ لا تعادلها BU‏ من لذائذ الدنياء يقول الزركشي: «من لم يكن له علم وفهم 
وتقوی وتدبر» لم يدرك من لذة القرآن Odes‏ وقال ابن جرير الطبري: gs!‏ 
لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم (abl‏ كيف یلیل asl as‏ 

ولا یتعارض قول ابن جرير مع حقيقة أن بعض الناس قد يلتذ بقراءة 
القرآن» أو الاستماع cad]‏ ولو لم يكن فاهماً للمعاني» أو عارفاً BUI‏ 
OY‏ مقصوده التلذذ الأكمل» الذي يكون بمعرفة معاني القرآن» والتأثر بجرسه 
ومقاطعه. وأسلوبی وتناسب SLT‏ 


۷- معرقة الحلال والحرام 

إن من يتدبر كلام الله يتبين . له كثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بالحياة» 
ویتعود علی الاسالیب 5 فون توضيح الأوامر والنواهي التي بها سعادة 
الناس وصلاح معاشهم» فیعینه ذلك على الالتزام بشعب الدین ظاهراً وباطن 
م اك بذلك في قوله تعالی : a>‏ الت GES on‏ في dust‏ 


aut? 


.]۲۰۸ کم کم عدو مین [البقرة:‎ Gur ولا يعوا خطوّت‎ le 


- الشفاء الحسي والمعنوي 
التدبر یدفع العقائد الفاسدة والشكوك المحيرة. فإذا تدبر المومن القرآن 
زالت عنه الشبهات والشهوات التي ترد على الانسان» فتصرفه عن الطاعات 
آو تهوي به في بحار المعاصي والظلمات» وفي القرآن الشفاء من ذلك كلهء 
وقد بينه في مواضع عذيدة» يقول تعالی: GED‏ الاس ند ie ees md‏ 
زگ oe‏ + لا فى الصُدُورٍ وهدّی TS‏ رید [يونس: E epee [OV‏ 


رخ 29% “G‏ دس ابس ساس زار ووط 


i قل هو لیب‎ oe CoB لقالا لولا فصلت ءايه‎ CA bes جعلته‎ SS 
.١7١ص البرهان في علوم القرآن» ج۲‎ )۱( 
Woe البيان في تأوبل القرآن» ج۱۸‎ )۲( 


الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


wae. بع‎ ete whe ۳ 5 “ مت‎ gee 2 2 
عم رت‎ gle وف وهو‎ agile ORR لا‎ Cull tees هکی‎ 
أ‎ 7 


oy‏ من کان بيد # [فصلت : [EE‏ ويقول SSP Las)‏ من الفرءان 


۳0 


Sey 7 EN 


.]۸۲ إل خسار [الإسراء:‎ cul by من ولا‎ ۳ aver 


يقول ابن جرير رحمه الله عن آية سورة الإسراء: «يقول تعالى ذكره: 
وننزل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاء يستشفى به من الجهل ومن 
الضلالة» ويبصر به من العمى للمؤمنين ورحمة لهم دون الكافرين به» OY‏ 
المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله» ويحلون حلاله» ويحرمون حرامه» 
فيدخلهم بذلك الجنة» وينجيهم من عذابه فهو لهم رحمة ونعمة من الله 
ایا علیهم». 

والرقية الشرعية التي يُستشفى بها من الأمراض الحسية تستلزم قراءة 
القرآن بتدبر وتأمل» حتی تکون BSL‏ بإذن الله» ولیست القراءةً الهذرمية التي 
لا خشوع فیها ولا اخبات. 

يقول ابن القیم رحمه الله: «فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الادواء 
القلبية والبدنيت وآدواء الدنیا والآخرة» وما كل آحد يؤهل ولا یوفق 
للاستشفاء به» وإذا أحسن العبد التداوي به بصدق وایمان» وقبول تام 
واعتقاد جازم واستیفاء شروطه. لم یقاومه الداء أبداً. وکیف تقاوم الأدواء 
كلام رب الأرض والسماء؟ الذي لو نزل على الجبال لصدعها وعلى الأرض 
لقطعهاء فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل 
الدلالة على دوائه» وسببه» والحمية منه» لمن رزقه الله فهماً في کتابه» وأما 
الأدوية القلبية فإنه يذكرها مفصلةء ويذكر أسباب آدوائها وعلاجها»"۳. 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ج۸ ص۱۳۹. 
)۲( زاد المعاد في هدي خير العباد» ج٤‏ ص ۵۲ ۳. 


mmm 


= الفصل الثاني = 
[=a‏ 
قواعد أساسية في تعليم التدبر fay‏ 
5 
مقدمة في التعلم والتعلیم 
المبحث الأول: قواعد أساسية تتعلق بطرق التدردس 
أولاً - العناية بالتمهید التربوي 
ثانياً - مراعاة التدرج في تعلیم التدبر 
ثالثاً - التحضیر الجید للدرس القرآني 
رابعاً - استخدام آسلوب التعلم التعاوني 
خامساً ‏ استخدام الوسائل التعليمية المناسبة 
المبحث الثاني: قواعد أساسية تتعلق بالمحتوی الدراسي 
أولاً - آهمية الاستعاذة للتدبر 
ثانياً - شرح الکلمات والجمل والآيات 
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مقدمة في التعلم والتعليم 


مقدمة في التعلم والتعليم 


التعلم هو عملية بشرية» يكتسب الفرد عن طريقها معلوماتٍ وخبراتٍ 
جدیدة» فتؤثر في سلوكه وتصرفاته» وتحقق له رغباته ومتطلباته» وهي وان 
كانت ذات مجهود شخصي ذاتي. إلا أنها قد تحصل بمعونة معلم وإرشاد 
خبیر» وهذه العملية تشمل عملیات متعددة منها النمو والتدریب 
والاستجابة والاکتساب والتخییر والزيادة والنقصان» وقد یکون التعلم 
إيجابياً أو سلبياً بالقیاس إلى مرغوبات المربي أو المجتمع؛ آما التعلیم 
فهو ما یقوم به شخص ذو خبرة ما لمساعدة شخص آخر لاکسابه تلك 


الخبرة. 


وقد آوضحت كثير من الدراسات النفسية المعاصرة كيفية حصول التعلم 
لدی الناشی فقد تکون الخبرات المکونة للشخصية سلوكاً مکتسباً کالقراء: 
والكتابة» وقد تکون غريزةً فطرية کالحلم والأناة» وقد تکون هذه الخبرات 
متأثرة بالعوامل الوراثية كالقيادة والشجاعة وكل ذلك ينتج بتقدير العليم 
الخبير سبحانه وتعالى» وتتعدد الطرق في ذلك إلا أن المحصلة واحدة وهي 
التعلم» يقول محمد جميل وفاروق عبدالسلام» وهما من علماء النفس 
المعاصرين: «التعلم هو ذلك النمو الذي يأتي عن طريق التدريب وبذل 
الجهد. وخلال التعلم يكتسب الطفل الاقتدار على استخدام إمكاناته 
الوواقية ی ويأتي بعض التعلم من التدرب» أو من مجرد تكرار فعل ماء 
ويمكن أن يوصف ذلك بالتقليد» وفيه يتطابق الطفل شعورياً مع ما يراه من 
الآخرين» وقد يتكون التعلم من عملية تقمص» حيث يحاول الطفل أن يتبنى 


ع 


لنفسه قيم واتجاهات ودوافع وسلوك الأشخاص الآخرين الذين یحبهم. أو 


<a‏ الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


يعجب بهم. وقد يأتي التعلم عن طريق التمرين» أي من النشاط الاختياري 
الموجه الهادف» حيث يوجه الطفل في سلوكه عن طريق الكبار أو الأطفال 
الأكبر سنا الذين يحاولون تشكيل سلوكه إلى أنماط يمكن أن تحقق له الرضاء 
وتکون Ups‏ من آفراد جماعته الاجتماعیة»۱. 


ولا یقتصر التعلم وطرقه على مرحلة الطفولة بل إن هذه الطرق تقوم 
بدورها فى المراحل الأخرى لنمو الکائن الانسانی.وعند إضفاء هذه المفاهیم 
المعاصرة على التدبر» يتبين لنا أن معظم هذه الطرق یتیسر الاستفادة منها 
لتحصیل التدبر» وتعین كثيراً فى اکتساب أحد آشکال التعلم الثلاثة» وهذه 
الأشكال الثلائة هی : 


أ - اکتساب سلوك جدید: حيث یکتسب المتعلم نتیجةً للخبرة سلوكاً لم يكن 
ب _ التخلى عن سلوك: فقد يتخلى الفرد عن سلوك» عندما يتم إتباع هذا 
السلوك بعقاب أو نتيجة غير مرغوبة. 
ج - تعديل سلوك: بزيادة تكرار السلوكيات المرغوب بهاء وتقليل من تكرار 
السلوكيات غير المرغوب بها" . 
thay‏ على هذه الأشكال التعلمية» فان التدبر قد يكون معدوماً لدى 
المتربي أو cline‏ فيتعدل بالتعلم أو بالتعليم» ليصبح متوفراً أو قوياً. 
فى تعلمه Sec‏ جديداء وهناك بعض الطرق التجريبية مها : 


& 


أ - المحاولة والخطأ. 


)۱( النمو من الطفولة إلى المراهقة› ص .١١17/‏ 
)۲( علم النفس» ص۱۳۷ ۰ 


مقدمة في التعلم والتعليم (155- 
Ph Se‏ التعلم بالبصيرة. 
ج - التعلم بطريقة الترابط. 
۱ وتحقق مثل هذه الطرق نتائج إيجابية في تقوية الارتباط الوجداني نحو 
المفاهیم والمعلومات» وهو ما یمکن أن نسمیه بتکوین الاتجاه الذاتي نحو 
تدبر القرآن وهذا الموضوع یتعلق بعملية التنشئة الاجتماعية التي یسعی 
المربون لغرسها في نفوس المتعلمین. أو تتأصل في نفسية المتعلم نتيجة 
الخبرة الذاتية أو تأثیر البيثة التعليمية. ویسهم الاتجاه في تحدید الوسائل 
والطرق المعينة فى تلبية حاجته. فمعرفة الاتجاه وتقویته ضروریان لنجاح 
العملية التربوية. 

ویعرف المتخصصون الاتجاه اه «استعداد وجداني مکتسب ابت تسیا 
یمیل بالفرد إلى موضوعات معينة فیجعله یقبل عليها ویحبذها أو يرحب بها 

۹9 1 

ويحبها أو یمیل عنها ويكرهها»"''. 

ولا ریب af‏ جعل هذا الاستعداد الوجدانی نحو التدبر ثابتأً یتطلب القیام 
الوسائل والأهداف ال تعین علی تنمية الاتجاه نحو التدبر» وها : 
- تنمية محبة القرآن الکریم لدی المتعلم. 
- ابراز يسر فهم القرآن. 
- غرس الیقین بالنص القرآني لدی المتعلم. 
- إشعار المتعلم بأن الآية موجهةٌ الیه. 
- ربط القرآن بواقع المتعلمين. 


- تأكيد الغاية من نزال القرآن. 


."٠ أساسيات القياس والتقويم في التربية والتعليم» ص5‎ )١( 
.۸۵ - ۸۲ تنمية القدرة على تدبر القرآن الکریم» ص ص‎ )۲( 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


وإذا أردنا أن نتعامل مع عملية التدبر كغيرها من الجوانب المعرفية 
فإنه يستلزم التنبيه على بعض القواعد المهمة. وهذه القواعد ينبغي تأكيدها في 
کل المراحل العمرية أو الدراسية» وهی مما ینبغی أن یدعمها المستؤولون 
التربويون والمنظرون للمؤسسات القرآنية» وقد قسّمت هذه القواعد إلى 
ied‏ القسم الأول يتعلق بالقواعد التي لها علاقة مباشرة بطرق التدریس 
وهي كما يلي : 

Vol‏ العناية بالتمهيد التربوي. 

ثانياً - مراعاة التدرج في تعلیم التدبر. 

val gall للدرس‎ eal المخصير‎ 6 

رابعاً - استخدام آسلوب التعلم التعاوني . 

خامساً - استخدام الوسائل التعليمية المناسبة . 

والقسم الثاني یتعلق بالقواعد التي لها علاقة مباشرة بالمحتوی الدراسي 
وهي كما يلي : 

ومن هذه القواعد ما یلی : 

أولاً - الاهتمام بالاستعادة. 

ثانياً - شرح الکلمات والجمل والآيات. 

ثالثاً - ربط أحكام التجوید بالمعاني . 


te 


خامساً ‏ |دراج حصة التدبر في الدرس القرآني. 
نافيا le Ge le‏ شک هة الد 


المبحث الأول: قواعد أساسية Glad‏ بطرق التدریس 


المبحث الأول Sep‏ 
@ 


قواعد أساسية تتعلق بطرق التدريس 


أولاً - العناية بالتمهيد التربوي 

يؤكد أساتذة التربية وطرق التدريس في جميع المراحل التعليمية عدم بدء 
المعلم في صلب الموضوع بمجرد دخوله إلى الفصل» وإنما استحسنوا البدء 
بما يسمى التمهيد التربوي» والتمهيد التربوي هو أن يبدأ المعلم درسه بمدخل 
منطقي» يهيء الأذهان لقبول المعلومات التالية له. 

وللتمهيد التربوي «آثره التربوي على فهم التلاميذ وانتباههم» فهو من 
شروط التعلم الجيد» حيث يثير الدافعية لدى المتعلم» ... وله قواعد معرفية 
وتربوية وتحفيزية على استعدادهم»'. 

فالتمهيد يساعد على فهم الآيات قبل أو أثناء قراءتهاء وهو خطوةٌ 
ضرورية للتربية على التدبر» وله صور متعددة» ومن أجل ذلك لا بد للمعلم 
ol‏ یستعد لهذا التمهید ویعد له عدته. ومن صوره: البدء بذکر آسباب النزول 
المتعلقة بالآيات: أو الربط بالایات أو السور السابقت آو ذکر قصة مناسبة 
للموضوع أو غير ذلك من الصور. فمن خلال الآيات المقروءة» على معلم 
القرآن أن يبدأ درسه القرآني بإثارة مشكلة حيوية» أو قضية معاصرة في 
المجتمع الذي يعيش فيه المتعلمون» ويدور التساؤل فيها مع الطلاب للفت 
أنظارهم وشد انتباههم إلى إشارة القرآن إليهاء ومعالجة الإسلام لها. 


.١5”ص مهارات التدريس فى الحلقات القرآنية»‎ )١( 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


وللتنويع في صور التمهيد آثاره التربوية التي تدعم عملية التدبر في دروس 
القرآن المختلفة» يقول عدنان VB EL‏ «ويمكن للمعلم أن يستفيد من 
الأمور التالية في تمهيده للدروس» مع مراعاة التنويع والبعد عن الرتابة 
المملة: ش 
أ - عرض عام لأهم ما يدور حول الآيات المخصصة للقراءة من أحكام 

وأفكار» وسبب نزولها. 
ب - عرض قصة قصيرة تناسب موضوع الدرس. 
ج - توجيه أسئلة توصل إلى موضوع الدرس. 
د 35 محاولة ربط الدرس السابق بالدرس الحاضر. 
a‏ - التحدث ‏ عن موضوع ذي علاقة بالدرس الجديد -». 

وقد يبدأ المعلم في الحلقة القرآنية أو في المدرسة بالتعليق الموجز على 
الآيات» ثم ينتقل إلى خطوات أخرى في الدرس «وهذا التعليق ينصب حول 
المعانى العامة OLN‏ دون الدخول فى تفاصيل المعاني الذي هو OLS‏ درس 
التفسير. والتعليق الموجز للمعلم له أثره على حفز المتعلمين على تدبر الآيات 
التي یتلونها في الدرس؛ وکلما كان موجزا وّمرکزا Urs pes‏ ار تاطا Lady‏ 
بالایات وبواقع المتعلم آسهم في آداء وظیفته بشکل أفضل». 
ثانياً - مراعاة التدرج في تعلیم التدبر 

لا یخرج المسلم من بطن آمه متدبرا. كما أن الوصول بالمتربي إلى 


مرحلة التدبر والمعايشة التربوية والفكرية للآيات لا یمکن أن يتحصل علیها 
بين عشية وضحاها. بل إن الأمر دونه خطوات وخطوات. وقد خلق الله 


© طرق تدریس مواد التربية الاسلامیة؛ ص‌۱۸. 


(۲) تنمية الاتجاه نحو التدبر. ص ص ۸۲ - ۸۵. 


المبحث الأول: قواعد أساسية تتعلق بطرق التدريس 


الإنسان وليس عنده رصيد من العلم» > ثم زوده بالآلات والأدوات التي تعينه 
على تحصيل المعرفة» قال تعالی: و KOM‏ يَنْ بون هیک لا Spl‏ 
شيعا وج کم gail‏ ور IRS: <i aN,‏ [النحل: IVA‏ وفي 
تعليم التدبر يحسن بالمربي أن يتأنى ويأخذ بمبدأ التدرج التربوي. 

وقد بينت أم المؤمنين عائشة وا التدرج التربوي في نزول OLB‏ 
تقول UR,‏ «أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى 
إذا ثاب الناس إلى الاسلام» نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء لا 
تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر بدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع 
الزنا (Gaui‏ رواه البخاري برقم VAY‏ قال ابن حجر: «أشارت إلى الحكمة 
الالهية في ترتیب Na SEL Chel‏ الدعاء إلى التوحید» 
والتبشیر للمؤمن والمطیع بالجنة» وللکافر والعاصي بالنار» فلما اطمأنت 
النفوس على ذلك نزلت الأحكام» وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة 
عن ترك المألوف»”'. فالتدرج آسلوب تربوي فعال» وله آثره في غرس القیم 
وتکوین الاتجاهات. 

والتدرج التربوي یکون باعطاء المعلومات والمفاهيم شيئاً فشيئاً أو حالاً 
فحالا وتوزیعها على الساعات والأيام» مع مراعاة التقدم العمري للمتربین 
ومدى استيعابهم لهاء وهذا الأسلوب يتبعه المعلم الرباني الذي يبدأ بصغار 
العلم قبل كباره» قال تعالى: ولک Seas OS‏ يما کشر GAAS‏ الككب وَيمَا 
کشم 48535 [آل عمران: AVA‏ 

واذا أراد المربي التدرج في تعلیم التدبر یلزمه البدء النظري بالتعاریف 
والأهمية والثمرة» ثم الانتقال إلى التطبیقات العملية على الآيات والسور 
القرآنية» وهذه الأخيرة تتدرج SUIS‏ : 


ع 


أ - البدء بالسور القصيرة (الفاتحة وجزء عم ثم جزء تبارك). 


)۱( فتح الباري شرح صحیح البخاري» ج۹ ص :6 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


ج الانتقال إلى سور المئين (يوسف والإسراء والكهف وطه والحج 
وغيرها). 
د - الانتقال إلى السور الطوال (البقرة وآل عمران والنساء والأعراف 
وغيرها). 
وفي التطبيقات العملية يمكن أن تؤخذ سورة بكاملهاء أو تؤخذ مقاطع 
محددة ذات فكرة واحدة أو موضوع واحد» ثم الانتقال إلى مقطع له أكثر من 
فكرة أو موضوع. 
ويمكن الاستفادة من منهج السلف في تحزيب القرآن لتطبيق مبدأ التدرج 
التدبري» وجعله في مستويات تتناسب مع المراحل العمرية للمتعلمين» وهذا 
یحزبونه سوراً تامة» لا یحزبون السورة الواحدة» ثم ذکر حديث آوس بن 
حذيفة» وفیه: سألت أصحاب رسول الله BE‏ كيف تحزبون القرآن؟ قالوا 
ثلاث » وخمس » coms‏ وتسع » وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب 
المفصل واحد. وفی رواية أخرى: فسألنا أصحاب رسول الله BE‏ كيف كان 
رسول اش ME‏ یحزب القرآن؟ فقالوا: OLS‏ رسول الله كله بحزبه LS‏ 


eo 


es ere eT 


وقد أكد علماء المناهج وطرق التدريس على أسلوب التدرج في تدريس 
المواد» ووضعوا قواعد آساسية تبنی غلیها طرق التدریس وهی کما یلی"۳: 


(۱) الفتاوی» ج۱۳ ص 4۰5. 


المبحث الأول: قواعد أساسية تتعلق بطرق التدریس 


ج - التدرج من البسيط إلى المركب. 
التدرج من المبهم إلى الواضح المحدد. 
ه - التدرج من المحسوس إلى المعقول. 

و - التدرج من الجزئیات إلى الکلیات. 

ز - التدرج من العملي إلى النظري. 


وعلی المتخصصین أن يستفيدوا من هذا التقسیم التدريجي في وضع 
مفردات منهج التدبر» كما أن على المعلمین مراعاته حين تدریس الطلاب 
کل حسب استعداداته وقدراته ومیوله. 


| 
u 


ويفيد هذا التقسيم أيضاً في حلقات تحفيظ القرآن» بحيث تجمع تلك 
الحلقات بين التلاوة والحفظ والتدبر. ويقترح د. القاري «أن توضع المناهج 
في تحفيظ القرآن على هذا الأساس» فلا يكتفي التلميذ المبتدئ بحفظ نص 
الآيات وتجويدهاء بل يُعطى شيئاً من تفسيرها وفقههاء على قدر مستواه 
والمرحلة التي يجتازهاء فيقسّم منهج الحفظ إلى دروس» كل درس منها 
يتكون من خمس COLT‏ ای coll phe‏ يتعلم تجويدهاء وحفظهاء وتفسيرهاء 
وما فيها من فقه في وقتٍ واحد. فهذا أقوى حتى لحفظ النص» ومن التزم 
ذلك نرجو أنه يبارّك له جزاء اقتدائه بالمنهج النبوي»'. ومن اقتدى بالنبي ME‏ 
في جميع أحواله فقد أفلح ورشك. 

وكنموذج لهذا التدرج يمكن التطبيق على السور القصار المبتدئة بالضحى 
والمنتهية بالناس» حيث يقوم المعلم بالخطوات التالية : 
۳ تلاوة المعلم للسورة وقراءتها بالتجويد. 


- الاستماع الیها من آحد الطلاب أو عن طریق أحد الأجهزة. 


.۲۹ سنن القراء ومناهج المجودین» ص‎ )١( 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


5 بيان الأحكام التجويدية وكيفية أدائها. 
- ذکر سبب النزول - إن وجد - وتوضيحه. 
- بیان الأحكام الفقهية المشار إليها في السورة. 
- بیان المسائل العقدية فى السورة. 
ب بیان التوجیهات التربوية في السورة. 
= حفظ السورة وتسمیعها عن ظهر قلب. 
ثالثاً - التحضير الجيد للدرس القرآنى 
يعتبر المعلم المربي ركنا أساسياً في عملية تعليم التدبر» ولكي تؤتي هذه 
العملية التعليمية اثارهاء وتبرز نتائجها فی سلوك المتعلمین» ينيغي OF‏ یکون 
المعلم متدبراً قبل أن يُعلم التدبر إذ إن فاقد الشیء لا یعطیه ولا یعتدل 
الفرع إذا كان الأصل معوجاًء إلا أن يشاء cal‏ والواقع يشهد Ob‏ جل معلمي 
القران لا بُحضرون للدرس القرآني. 
ولكي یکون المربي مؤثراً» عليه أن یستعد لدرسه القرآني الذي یعنی 
بالتدبر بعدد من الخطوات» ومنها: 
= تصحیح النية واستحضار قول النبي BE‏ في حديث الخيرية: (خیرکم من 
تعلم القرآن وعلمه) رواه البخاري في فضائل القرآن برقم ۵۰۲۷. 
5 تلاوة الآيات والخشوع Le‏ قراءتها. 
- مراجعة معاني الكلمات والألفاظ القرآنية» والمعنى الاجمالي للآيات. 


المبحث الأول: قواعد أساسية تتعلق بطرق التدریس ‏ 


د دراسة تفسیر SLY‏ من آحد کتب التفسیر المعنية بالرواية أو الدراية» أو 
- النظر في المصحف وتکرار SLY‏ عدة مرات» مع الترکیز الشدید أثناء 
قراءتها. 
- التفكر فى الآيات» واستشعار معانيهاء واستخراج الفوائد منها. 
93 احتساب الأجور والحسنات التى سيحصلها من التلاوة والتعليم» والصبر 
على ذلك. 
= اللجوء إلى الله والالحاح عليه Ob‏ يهدي cad‏ ویشرح صدره » Legh is‏ 
للقرآن. 
ولا شك أن الخطوات التي يقوم بها المعلم سوف يظهر أثرها على 
طلابه» ا e e‏ الآيات» cee:‏ 
mane Tees Es‏ | 
عرض الآيات واستحضر معانيهاء وأداؤه في المرة الثانية أفضل من المرة 
الأولى» والثالئة أفضل من الثانية» وهكذا. 


نان سيل ا الآيات التا من سورة هود: 


XY )ا‎ 
7” او‎ 
١ 
x 
\ 
e7 


KE 


2 the مي م‎ ie رود‎ phe 4 
eee TEE Sb hy, الا‎ £5 des يذ‎ 
Abe 6 ر و %& ا سر رور‎ Ps N ۵ سم‎ mic 
لا ما شا ربك إن ربك‎ ENG Syl con فیا ما‎ Ss © Sets 205 
2 Ward a a CO بو و و‎ Ga 24, eS 3 yp vx Bee 
لسوت‎ e SS 


ما شاه 39 عط عر یدوز > [هود: ۱۰۵ ۱۰۸]. 
وإذا تأملها وکررها عدة مرات» ثم قرآها في الفصل. وتوقف عن التلاوة 
عند بعض كلماتهاء وهو مستشعر لمعانيهاء فإنه سیکون لها الأثر العجیب في 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


رحمه call‏ لاقتباس بعض شروحاته COL‏ وتدبره وتأمله فيهاء وربط ذلك 
بالواقع 


وعلی المربي أن یقیس مدی التزامه بالتدبر من خلال قراءته لیات 
فعلی سبیل المثال هل بخشع قلیه ویخاف بين ارا oe ae‏ عن 
حال المؤمنين في قوله ps J‏ مت لت IS‏ أله ملت فلوم 
Ys‏ ليت MAb pany we‏ یمان ول )28 CERES‏ [الأنفال: Ly‏ وقال 
تعالى: Al aac (84 SD‏ والمقیمی Sof‏ 
وما aL‏ یود [الحج: ه 


ومن الآيات التي تقيس مدى تفاعل المربي مع الآيات قوله تعالى: 
alts‏ إا YER‏ بات Ss‏ ییا 6602s ES ke‏ [الفرقان: ivr‏ 
BL‏ سمع كلام الله تغيرت أحواله. وتبدلت تصرفاته» وتحول حاله إلى 
الأحسن. 

والمربي المتدبر يتأمل ما في الآيات من الوعد والوعید. والأوامر 
والنواهي» فيتفاعل قلبه» و كما قال سبحانه وتعالى: #اله يل 
0 ایت GE‏ تلن تنكو منة جلو ان توت م م ن 
جلودھم egies‏ إل as I SS‏ هُدَى al‏ ہیی بو من کا و ومن یبیل اله 
[XY oe‏ 


يقول ابن كثير رحمه الله : «أي هذه صفة الأبرار عند سماع کلام الجبار 
المهيمن العزيز الغفارء لما يفهمون من الوعد والوعيد» والتخويف والتهدید 
تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف» ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله» لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفهء فهم مخالفون لغيرهم من الفجار 
من وجوه : 


المبحث الأول: قواعد أساسية تتعلق بطرق التدریس 


آحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة COLI‏ وسماع أولئك نغمات 
الأبيات من آصوات القینات. 

الثاني: آنهم إذا تلیت علیهم آیات الرحمن خروا سجداً وبکی بأدب 
وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلمء كما قال تعالى: Je‏ ِا ie Gib‏ 
GEE‏ أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء بل مصغين إليهاء 
فاهمين بصيرين بمعانيهاء فلهذا إنما يعملون بها» ويسجدون عندها عن بصيرة 
لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة ون عند 
سماعهم کلام الله تعالى من تلاوة رسول الله BE‏ تقشعر جلودهمء ثم تلين 
قلوبهم إلى ذكر الله » ولم يكونوا يتصارخون ولا یتکلفون بما ليس فيهم» بل 
بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة. 
رابعاً - استخدام أسلوب التعلم التعاون 

التحلم التعاوني هو طريقة من طرق التدريس المعاصرة التي يستخدمها 
المعلم في الفصل لتوصيل المعلومات للطلاب بطريقة غير مباشرة» وفيها 
يشترك عدد من الطلاب (من ۲ - (A‏ ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق أحد أهداف 
المادة التدريسية» بإشراف المعلم. 

ولهذه الطريقة مزايا متعددة منها: 
۱ - تذكر المعلومات لفترة أطول. 
۲ - زيادة الدرجات المکتسبة. ورفع التحصیل الا کادیمی. 


۳ - استعمال عملیات التفكير العقلی بصورة آکبر. 


(۱) المصباح المنیر في تهذیب تفسیر ابن کثیر» MAT Ge‏ 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


4 - زيادة الأخذ باقتراحات الآخرين وأفكارهم. 
ه - زيادة الدافعية الداخلية للتعلم. 
> - تقوية العلاقات الاجتماعية بين OW!‏ غير المتجانسة. 
۷ - تحسين النظرة تجاه المدرسة وتجاه المدرسين. 
۸ - زيادة التوافق النفسی الایجابی للمتعلمین. 
4 - اکتساب مهارات تعاونية آکثر. 
۰ - زيادة السلوکیات التی ترکز على العمل. 
على ترسیخ المعلومات وتثبیتها وجعلها ضمن المنظومة الفکرية للمتعلم» 
وبالتالي سيودي إلى تقمصها والعمل cle‏ يقول إبراهيم الحارثي : (إننا بحاجة 
إلى الانتقال من حالة نقل المعلومات أو نقل المعنی الذي لدینا إلى Sle‏ 
مساعدة ال خرین على تکوین المعنی الخاص بهم. فالمعنی لا ینتقل وإنما 
یبنی في النفس البشرية في ضوء بنیتها الذهنية وخلفیتها الثقافية» وطريقة 
تصورها وإدراكها للأمور»*. أي إنه بالتعاون المشترك مع الآخرين» تبنی 
المعاني» وبهذه الطريقة یخرس مفهوم التدبر في آذهان المتعلمین. 

أما Las‏ استخدام التعلم التعاوني في درس التدبر فهناك العدید من 
الاستراتیجیات والخطوات التي تناسب هذا الاسلوب» وهناك الکثیر من 
الفعالیات والانشطة التی يكلف بها الطلاب» ویتربون من خلالها على التدبرء 
ومنها ما يلي : 


5 تكليف کل مجموعة من مجموعات التعلم التعاوني بتحضیر سورة من سور 


)١(‏ تدريب المعلمين على تعليم مهارات التفكير بأسلوب التعلم التعاوني» ص/. 


المبحث الأول: قواعد أساسية تتعلق بطرق التدريس 


القرآن» والرجوع إلى أحد التفاسيرء ومناقشتها في الحصة القرآنية. 
أحد التفاسیر لتحضیر سورة أو مقطع محدد؛ أو آية واحدة فقط. 
- تکلیف کل مجموعة باستخراج معاني الکلمات والجمل من التفاسیر وأقوال 
آهل العلم» واستخدام معاجم اللغة وکتب الفروق والأشباه والنظائر» 
والمترادفات والمتضادات. 
- جمع استعمالات dad‏ ما في القرآن من خلال المعجم المفهرس مثلا ثم 
- تکلیف کل مجموعة بربط OLY‏ بالواقع» واستنباط الدروس والعبر» كل 
حسب قدراته وخبراته. ‏ 
- الاستماع المشترك للآيات من خلال أحد الأجهزة» ثم حث کل مجموعة 
على استخراج المعاني العامة للآيات. 
ویلاحظ أنه بهذه الطريقة يتحمس المتعلمون للبحث عن المعلومات» 
ویزدادون معرفة بالکتب ذات العلاقة بموضوع التدبر بالاضافة إلى تحصیل 
الهدف المعرفی الأساسى للمادة. 
ورغم أن وقت اللقاء القرآنی» سواءٌ فى الحصص الدراسية أو فى 
الحلقات القرآنية» قد لا يكفي لتنفیذ التعلم التعاوني» إلا إنه یمکن تجاوز 
هذه السلبية بإقامة هذا الأسلوب المهم في بعض برامج الأنشطة اللاصفية» أو 
أثناء اللقاءات المسائية. 
خامساً - استخدام الوسائل التعليمية المناسبة 
تعتمد طرق التدريس على عدة محاور. منها المعلم» والمادة التعليمية» 
والوسائل التعليمية المعينة. وتعرف الوسيلة التعليمية بأنها : «المثيرات التي يتم 
عن طريقها التعلم الفعال نتيجة الاتصال المباشر أو غير المباشر بين المرسل 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


(المعلم) والمستقبل (المتعلم) باستخدام أدوات ومواد وأجهزة متنوعة». 

وقد آثبتت التجارب أن استخدام الوسائل» سواءً كانت مواد تعليمية» أو 
ملصقات. أو أجهزة تعليمية» يوفر الجهد والوقت فى استيعاب الطلاب 
للمواد الدراسية» وتيسير فهم الأفكار المجردة» وتحقيق الأهداف التربوية 
المنشودة. LS‏ تكمن deal‏ هذه الوسائل فی SOUT‏ 


3 


| - تستثیر اهتمام التلميذ» وتقدم له خبرات متنوعة. 
ب - تجعل الطالب آکثر تقبلاً واستعداداً لتقبل المادة الدراسية. 


ج - تنویع الخبرات للطلاب. فتتیح لهم الفرصة للمشاهدة والاستماع والتأمل 
والتفکیر. 


د - تنویع آسالیب التعلیم لمواجهة الفروق الفردية بين التلامیذ. 


ویمکن الاستفادة من الوسائل السمعية والبصرية» والأجهزة المعاصرة في 
ربط المتعلمین بکتاب الله وزيادة تدبرهم وتفهمهم له من خلال استخدام 
السبورة العادية» حيث تعرض OLY‏ أو المعاني أو الاستنباطات كما 
یستخدم الحاسب SV‏ في عرض معاني الایات» ومعاينة المشاهد المصورة 
التي توضح بعض مخلوقات الله من خلال OLY‏ القرآنية المتلوّة. ویمکن 
الاستفادة من بعض مواقع الشبكة العنكبوتية» من حيث توفیر الوقت في 
الرجوع إلى آقوال جمیع المفسرین لاية أو سورة من كتاب الله» مما يزيد من 
استیعاب المتعلم وتوسیع أفقه في تدبر کتاب الله. 

والقرآن الکریم ملی بالآيات التي تربط القاری بالکون وما فيه من 
مخلوقات عظيمة» ذات دلالة على قدرة الله» وعظیم سلطانه سبحانه وتعالی» 
یقول تعالی : وله در فد [الاعلی: ۰۲۳ وقال آیضا: #هدًا at GE‏ 
)١(‏ المبادی العامة للتربية»ء ص 4۰. 
)1( الوسائل التعليمية وعلاقتها بتقبل الطالب للمادة الدراسية» ص٤".‏ 


المبحث الأول: قواعد أساسية تتعلق بطرق التدریس 


مه ل 


IV) تین [لقمان:‎ 6S من دون بل لو فى‎ Gall 
ویمکن تدبر هذه الآيات من خلال الشرح النظري. أو التأمل الفردي‎ 
ولکن إذا أحسن المتخصصون استثمار الدمج بين عرض الایات والوسائل‎ 
التعليمية» حصل شيء من المقصود. وزاد مستوی التفکر في مخلوقات الله‎ 
مما يزيد الإيمان ويقوي الصلة بالله لدى المتعلمين. ولكي لا تخرج هذه‎ 
الوسيلة عن هدفها الأساسي يشترط في هذا الدمج ألا يكون متكلفاًء وأن‎ 
يكون خاليا من المخالفات الشرعية والتربوية.‎ 
وقد يكون التدبر بعرض وإعداد أفلام تعليمية تبين عظمة الله في الكون»‎ 
وربط ذلك بالآيات القرآنية. ولا ريب أن عرض الآيات مرتبطةً بتلك المشاهد‎ © 
المصورة والأصوات المؤثرة يزيد من تشويق المتعلمين وتفاعلهم مما يكون‎ 
له الأثر البالغ في سلوكهم واتجاهاتهم وأفكارهم. وتمتاز الأفلام التغليمية‎ 
اد‎ pene 
أ الجمع بين الصوت والصورة والحرکة. فتشترك حاستان(أو أكثر)ء في‎ 
استقبال المعرفة» مما يؤدي إلى زيادة فاعلية التعلم» حيث تؤدي كل‎ 
حاسة إلى تعزيز التعلم الذي يتم عن طريق الحواس الأخرى.‎ 
ب - تساعد مشاهدة الأفلام على تنمية القدرة على التفكير وحل المشكلات»‎ 
فقد تبين أن المشاهد يتذكر محتويات الفيلم نتيجة فهمه للموضوع‎ 
وإدراكه العلاقات بين عناصره» وليس مجرد حفظه لواقع الدرس.‎ 


فأرو مادا HE‏ 


)۱( المرجع السابق» ص ۰۸۲ 


المبحث الثاني & 
© 


قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي 


أولاً ‏ الاهتمام بالاستعاذة 

آمر الله في كتابه الكريم بالبدء في الاستعاذة حين قراءة القرآن قال 
تعالى: > LAE CHT‏ بان من Cot hcl‏ [النحل: ۹۸]. ومن 
المسلمات الإيمانية أن الشيطان يجتهد لصرف العبد عن أنواع العبادة» ومن 
ذلك اجتهاده في صرف قاری القرآن عن تدبره وتفهم معانیه» فيلجأ المسلم 
إلى ربه لكي يعيذه من شروره ويحيمه من نوازغه» وينصرف إلى dole‏ ربه بثقةٍ 
واطمئنان» وقد دل القرآن على ذلك في قوله تعالى: EE Uh‏ ین 
ليطن کر سید يالله A‏ سَمِيعٌ علي [الأعراف: ۲۰۰]. «ومعنی أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني 
في ديني آو دنياي» آو يصدني عن فعل ما مرت cae‏ آو بحثني علی فعل ما 
مم ais‏ 

وکان من هدیه BE‏ البدء بها حين القراءة والصلاة» عن آبي سعید 
الخدري أن BE‏ كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: (أعوذ بالله 
السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه) oly)‏ أحمد وصححه 
الالباني في صحيح الترمذي برقم ۰۲۰۱ 

ولذا لا بد أن یتعرف الطلاب على أحكام البسملة والاستعاذة قبل البدء 


)۱( المصباح المنیر في تهذيب تفسير ابن كثير» ص۰۱۸ 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


بقراءة القرآن الكريمء واعتبار أن ذلك شرطاً أساسياً لفهم وتدبر القرآن 
وليس مجرد أمر متعوّد cade‏ يفعله القارئ بدون تفكر. كما أن عليه أن يعوده 
على الالتزام cle‏ ويتابعه في ذلك» منبهاً إياه إذا أخطأ أو نسي. 


والمربي يبين فائدة الاستعاذة لقارئ القرآن» وعظيم الأجر المترتب على 
قراءتهاء يقول فايز الزور: «إنك حينما تقرأ القرآن تصبح في كنف الله 
ورعايته» وان الشيطان لينفر ويهرب» ويولي مدبر لذا أمرنا الله بالاستعاذة 
عند قراءة القرآن» طالبين اللجوء إلى cal‏ والحفظ من الریای ومن ضياع 
الأجر والثواب بسبب وساوس الشيطان وکیده». 


وقد ذکر ابن القیم فی کتابه BLE)‏ اللهفان من مصاید ال طان) ٠‏ فوائد 


عظيمة للاستعاذة» وذکر آهمیتها لتدبر القرآن وفهم معانیه» ومن هذه الفوائد 

ما يلي : 

أ - طرد عوامل الوسوسة والشهوة والمقاصد السيئة من القلوب» حيث 
يقول ابن القیم رحمه الله: «القرآن شفاء لما في الصدور. يذهب لما 
يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات BLL‏ فهو 
واد لقا اب تا | تاه فا او يطرد مادة الداء» ويخلي منه 
القلب» لیصادف ely]‏ محلا خالا فیمکن care‏ ویوثر LS ab‏ قیل : 


آتانی هواها قبل أن أعرف الهوی 
۱ ادف فلت شالبا كنا 


( 


as فینجح‎ 


(۱) دروس في ترتیل القرآن الكريم» ص۰۱۷ 

(۲) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» ج١‏ ۰ - ۹۸ بتصرف. 
ا من معاد WE POM‏ صن صن بتر 

(۳) إغاثة اللهغان Ve‏ ص AV‏ 


المبحث الثاني : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي 


ب 5 المحافظة على الجوانب الخيرة في القلب» حيث يقول ابن القيم 


(\) 
(۲) 
(۳) 


رحمه الله : «القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء 
مادة النبات» والشيطان يحرق النبات أ فاو فکلما آحس بنبات 
الخير من القلب» سعى في إفساده وإحراقهء فأمر - أي المؤمن ‏ أن 
يستعيذ بالله je‏ وجل من لتلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن» والفرق 
بين هذا الوجه والوجه الذي قبله» أن الاستعاذة فى الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآن» وفى الوجه الثانى لأجل بقائهاء وحفظها 
١ 1 E‏ 

وثباتها» . 


- تحصيل الانتفاع من القراءة بصرف الشواغل الشيطانية» يقول ابن القیم : 


الان ات عل قارع ته ور جي ا هن لضو 
بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» 
فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا يكمل 


- صد الأفعال الشيطانية المؤثرة على التدبر» يقول ابن القيم: «أخبر 


سبحانه أنه ما أرسل من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى 
أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنی : إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوت 
فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم. ولهذا بغاط 
القارئ تار ويخلط عليه القراءة» ويشوشها عليه» bss‏ لسانه آو 
يشوش عليه ذهنه وقلبه فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذاء 
أو هذاء وريما جمعهما له فكان من gal‏ الأمور الاستعاذة بالله تعالى 
۳( 


منه) 


إن هذه الإبداعات النفسية التي يذكرها ابن القيم لمقاومة الشيطان من 


المرجع السابق» جا ص AY‏ 
ale]‏ اللهفان» جا ص37. 
المرجع السابق» اج ص AY‏ 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


الأمور المهمة التي ينبغي ترسيخها في أذهان المتعلمين» وعلى المربي التأكد 
من فهمهم لهاء ويكون ذلك مثلاً بذكر مزيد من الأمثلة لوسوسة الشيطان» أو 
استنطاق التلاميذ ليذكروا مشاعرهم النفسية أثناء القراءة في حالتي ذكر 
الاستعاذت وعدم ذكرها. 

ومن الطرق التربوية في التعریف بالاستعاذة وبأهميتها ما يلي : 
- توضیح مفرداتها وشرح معناها. 
- جمع ودراسة أقوال المفسرین في معناها. 
a‏ بيان عداوة الشیطان» وضرورة استحضارها في کل وفت. 
- بیان أحكام قراءتها مع البسملة. 
ثانياً - شرح الكلمات والجمل والآيات 

إن مما يساعد على التدبر أن يفهم المتعلم معاني الكلمات والآيات التي 
يقرؤهاء حيث يوجد فى كتاب الله بعض الكلمات التى لا يفهمها الطلاب» 
إما لأنها غير مستخدمة في مجتمعاتهم. أو لأنها ليست منتشرة في قافاتهی 
أو ليست موجودة في كتبهم التي يدرسونهاء وبالتالي سيصعب عليهم الفهم 
الدقيق لمعانی الجمل والآيات القرآنية. 

ولا یخفی أن المعرفة بالالفاظ المفردة هي الخطوة الاولی في فهم 
الکلام» وبعض الجهل بالجزء يفضي إلى زيادة الجهل بالمجموع. lols‏ یسلم 
المرء عن الخطأ (ذا سد جمیع آبوابه» فمن لم يتبين معنی الألفاظ المفردة من 
القرآن أعلق علیه باب التدبر وآشکل عليه فهم الجملك وخفي عنه نظم 
الآيات والسورة» ثم سوء فهم الكلمة لیس بأمر هين» فانه یتجاوز إساءة فهم 
ce ASI‏ وكل ما يدل عليه من العلوم والحکم فان آجزاء الکلام یبین بعضها 
بعضا للزوم التوافق ML‏ ولا شك أن هذا النقص في معرفة مرادات 


.٤ض المفردات القرآنية»‎ )١( 


الألفاظء والغموض في فهم معاني الكلمات» يقلل من التدبرء أو يجعله 
معدوما تماما. 

لذا لا بد من زيادة الرصيد اللغوي للمتعلمين» وتعريفهم بألفاظ ومفردات 
القرآن» وتوفير الخبرات التربوية المتنوعة التي تؤهلهم» وتزودهم بالكلمات 
القرآنية في جميع المواد الدراسية» ولابد من الأخذ بهذه القاعدة في جميع 
المراحل التعليمية» فالطلاب الصغار في حاجة ماسة إلى معرفة المعاني 
الأولية للكلمات القرآنية» وكذلك الطلاب الكبار في حاجة إلى الاستزادة من 
استيعاب المعاني ليزداد الفهم والتدبر. فهذا الشرح مما يجعل المقصود من 
الآيات واضحاً أمام القارئ» ويكوّن لديه القدرة على العمل بمقتضاها 
ومدلولاتها. 


يقول محمد المصري: «ومما يجب لفت النظر إليه أن شرح المفردات لا 
يكفي فيه ذكر المرادف» وذلك عملاً بقوانين التذكرء فان الكلمة يسهل تذكر 
معناها إذا ارتبطت باستعمال يألفه الطلاب. ..۰ وقد يكون للكلمة أكثر من 
معنی» وقد يقع أن يحتمل النص كلا المعنيين» وفي مثل هذه الحالة يقصد 
المدرس إلى المعنى الذي يرجحه في الصفوف الأولى دون تعريج على 
غیره. ..۰ آما في الصفوف المتقدمة فيعمد المدرس إلى الایضاح والمقارنة» 
ثم الأخذ بأحد المعاني وترجيحها»'. 

وهناك العدید من الکتب المفيدة في توضیح معاني الکلمات » ومنها 
OLS‏ مفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» بالاضافة إلى الکتب 
المعاصرة التي تمتلی بها المکتبات الاسلامية» مثل OLS‏ (جامع البیان في 
مفردات القرآن للدکتور عبدالحمید هنداوي) وکتاب (ریاض البیان لمفردات 
القرآن للدکتور زكي آبو سریع) وما على المربي إلا اختیار المناسب منهاء 
والذي یری ملاءمته لطلابه. 


.۳۳ لمحات في وسائل التربية الاسلامية وآهدافها ص‎ )١( 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


ومن العجيب في ف فهم القرآن أن المتربي إذا تعود على بعض كلماته 
وألفاظه» استطاع أن يفهم جميع القرآن» peels,‏ وسهولته» وتكرر 

عباراته LAS,‏ يقول ا : «وکان من خاصة phe‏ القرآن 
أن فهم بعضه وطائفة منه» يعين على فهم جمیعه لان.القرآن من أوله إلى 
آخره يدور على تقرير الأصول النافعة والحقائق والشرائع OLS‏ والأحكام 
الحسنة والعقائد الصحيحة. ويوجه العباد إلى كل خيرء ويحذرهم من كل 
شرء ويعيد تقرير هذه الأمور ويبديها بأساليب متنوعة» وتصاريف مناسبة في 
غاية الیسر والسهولة والاحکام والحسن الذي لا مزید علیه»". ۱ 


وینبغی أن یتربی الطلاب على ألا یقولوا فى کتاب الله بغیر cole‏ حفظاً 
للدين» Glass‏ للقرآن» يقول 2 : (من قال فى القرآن al,‏ فنا لا یعلم 
فلكيو مقعده من النار) ols,‏ الترمذي وقال حدیث حسن۰ 


ولذا لا بد من الرجوع إلى التفاسير وأقوال أهل العلم يقول صالح 
الفوزان: «والذي ee‏ كثير» فإنه من أعظم التفاسير 
وأحسنها طريقة ومنهجاً» ... وأيضاً هناك تفسير البغوي». وتفسير الحافظ ابن 
جرير الطبري» eT‏ وشامل» فهذه التفاسير موثوق بهاء وكذلك 
تفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي فهو تفسير جيد وسهل العبارة غزير العلم. 
أما بقية التفاسير فهي تجيد في بعض النواحي» ولكن فيها أخطاء ولا سيما في 
العقيدة ولا يصلح أن يقرأ فيها إلا المتمكن بحيث يأخذ منها ما فيها من 
الك خفن oo‏ الا 


آصبحت لها مختصرات تتناسب مع قدرات الطلاب وفهومهم والمربي 


)۱( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص۹٦٤‏ . 
(۲) تدبر القرآن» ص٤".‏ 


المبحث الثاني : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي 


الحصيف يستفيد من كل منها بما يتناسب معهم. كما أن مما يعزز فهم 
الكلمات وتذكرها تعويد الطلاب على استخدامها ووضعها في جمل مفيدة 
داخل الفصل الدراسي» وفي ذلك زيادةٌ لحصيلتهم اللغوية. 

ومن أنواع التفاسير المختصرة المناسبة للطلاب في المراحل الأولى ما 
يلي : 


5 بعض التفاسير المختصرة المعاصرة مثل: (المعين على فهم الجزء 
الثلائین) للدكتور زيد عمر عبد الله. 


- التفسير الميسر من مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
- زيدة التفسیر لمحمد بن سلیمان الاشقر. 

ومن التفاسیر المناسبة للمرحلة الوسطی : 
- تیسیر الکریم الرحمن في تفسير کلام المنان للعلامة عبدالرحمن بن سعدي. 


- آحد مختصرات تفسیر ابن کثیر» مثل تیسیر العلي القدیر لاختصار تفسیر ابن 
کثیر» للرفاعي. أو المصباح المنیر في تهذیب تفسیر ابن كثير لجماعة من 
العلماء. 


- تفسیر الجلالین للامامین جلال الدین المحلی وجلال الدین السيوطي. 
- تفسیر الامام البغوي المسمی معالم التنزیل. 

: التفاسیر المناسبة للمراحل المتقدمة فهي أكثر من أن تحصی. ومنها‎ bl 
تفسیر جامع البيان في تأويل القرآن لشیخ المفسرین الامام الطبري رحمه الله.‎ - 
تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن کثیر.‎ - 
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي.‎ - 
فتح القدير للامام الشوكاني.‎ - 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


ويمكن للمتعلمين في هذه المرحلة أن يرجعوا إلى تفاسير أوسع وأعمق 
مما ذُكرء وخاصة إذا توفرت لديهم علوم الآلة المناسبة» وأمنوا من الزلل في 
التأويل» ومن تلك التفاسير: الكشاف للزمخشري وبدائع التفسير لابن 
القيم» والتحرير والتنوير لابن عاشورء ونظم الدرر للبقاعي وغيرها. 

وعلى المربي في المدرسة أو في الحلقة القرآنية أن ينوع في طرق 
الاستفادة من هذه التفاسیر» ومن ذلك ما يلي : 


& 


أ - البحث عن معنى كلمة» أو عدة کلمات من خلال قراءتهم. 


ب - القراءة المشتركة من أحد هذه الکتب» ثم يسأل المعلم والكتاب مفتوح 
آمامهی ويسعى لطرح الأسئلة المباشرة وغير المباشرة» ثم يطلب منهم 
الإجابة حسب فهمهم وبأسلوبهم بالنظر في الكتاب. 

ج - الطريقة السابقة» أي القراءة من أحد هذه التفاسیر وطرح الأسئلة» 
ولكن الإجابة من الطلاب بدون النظر في الكتاب. 


د - تلخیص المعنی الاجمالی للسورةء ان کانت قصيرة آو OLS‏ 
المحددة. إن كان المقطع طويلاً. 

وفهم معاني OLY!‏ وألفاظها يفيد كثيراً في تدبر الآيات» ولكن التدبر 

«لا يعنى أن يقف القارئ على ظاهر المعنى» بل يتطلب منه التفكر بعمق» 

والتأمل بامعان إلى الجوهر. وإدراك المعنى المقصود من حيث خصوصية 

الدقيق يختلف عن تفسيره» فالتفسير المجرد هو التوضيح لجلاء المعاني» أما 

التدبر فهو التفهم والتأمل بما بان للقارئ واتضح» ومجرد التفسير لا يغني عن 


التدبر» بل هو عون له ويفتح الآفاق أمامه». 


وللقرآن سلطان عجيب على النفوس» فقد يقرأ المتعلم الآيات» فلا يجد 


(۱) دعوة إلى تدبر القرآن الكريم.. كيف ولماذاء ص٩۸.‏ 


فين انا Wy‏ تا عاد Ss‏ ولا تشگ تیه مخ كا ولكن عفر 
یقرژها مر آخری» وبتدبر» یشعر بلمساتٍ غريبةٍ تطرق فؤاده» وتژثر في 
cals‏ فیستجیب ol‏ ویتفاعل معها. 


ثالثاً - ربط آحکام التجوید بالمعاني 


شرع الله سبحانه لقراءة القرآن dine‏ معينت وطريقة محددةً» ونزل بها 
جبریل 4# وعلمها لنبینا محمد BE‏ وأقرأها النبي (لصحابته من codes‏ قال 
تعالی : Oe‏ فقته iy‏ عل الاس على مکت وله GILG‏ [الاسراء: Vt‏ «أي 
لتقرأه على الناس بترسل وتمهل. فان ذلك آقرب إلى الفهم وآسهل للحفظ 
وهذه الصفة لا تتحقق إلا بالمحافظة على أحكام التجوید المستمدة من قراءة 
رسول الله BE‏ والتي ثبتت بالتواتر والأحادیث الصحيحة)'. وهذه الصفة 
هي al‏ یتوارئا الأجیال» ویتقلها ea‏ عبر السنین 

وحث كلاد aul‏ علی هذه القراءة بقوله: (من Cot‏ آن یقراً القرآن غضا 
كما أنزل فلیقرآه على قراءة ابن أم عبد) رواه آحمد في مسنده برقم ۰460 لذلك 
فان تعلیم القراءة بالتجوید يصون اللسان عن الخطأء ويؤول إلى تأثر القلب 
بالقرآن ويحمي باذن الله من الوقوع في الخطأ الجلي والخطأ الخفي. 

والتجوید من وسائل التدبر واتقان تعلم القرآن لذا لا بد من العناية به 
منذ المراحل الأولى للناشئة. وإذا تعلم الناشئة التجوید. منذ صغرهم حققوا 
مراتب متقدمة في إتقان oil al‏ وأصبحوا من الماهرین cad‏ ونالوا متزلةً عالية 
يوم القيامة» قال BB‏ (الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الکرام السفرة) رواه 
البخاري برقم ۰1۹۳۷ 

یقول سلمان السنيدي: «وکونه ماهر به یشمل اتقانه للحفظ وسلامة 
التلاوة» واتقان التجوید. ومعلوم أن مبنی الکلام قائم على المعنی» 


(۱) غاية المرید في علم التجوید» ص۱۵ 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


النطق تزید الفهم. ی وتعين على التدبر» وإذا اختل النطق 
بالکلمة أو إعرابها فان المعنی ید كين ای يعون تاقضا او غو پیت وکل ذلك 


مما یبعد القلب عن التدیر رت 
ومن الخطا آن يكتفي المعلم بان یکون الطالب جيداً في الحفظه | 
حسن الصوت في التلاوت بدون تجويد للآيات» وذلك Syed‏ 
أ - أنه يسهل تعلم التجويد في هذه المرحلة. 
ب - eee‏ سوت في المراحل المتقدمة. وتعليم الصحيح أولى 
> أت یمکن تعلیم التجوید على مراحل تحسن من تلاوة القرآن وتساعد في 
تذبره. 


د - التربية على الاقتداء بالنبي BE‏ وصحبه الكرام في قراءة القرآن؛ ولو لم 
يكن حكم القراءة بالتجويد واجباًء كما يقرر ذلك الإمام ابن الجزري 


,)۲( 
رحمه الله ۰ 


ومن فوائد القراءة بالتجويد أن القارئ يسلم من الخطأ الجلي الذي يغير 
المعنى» وبالتالي لا تفهم الكلمة أو الآية القرآنية على غير وجههاء وهذا 
الأمر مناف للتدبر. والتجويد «يساعد على تجنب اللحن والتحريف في 
Obs‏ الله تعالى من تأثير اللهجات المحلية» واللبس بين الحروف» والمحافظة 
على أدائه من استبدال الحرکات» كضم المکسور؛ وفتح المضموم» وتسكين 
OES octal‏ 


كما أن القارئ بالتجويد يتفاعل مع OLY‏ بحسب خروج الحروف من 
(۱) تدبر القرآن» ص ۳۳. 


(۲) غاية المرید في علم التجوید» Moe‏ 
)۳( علم التجوید للمبتدئین» ص۰۱۱ 


المبحث الثانی : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسى 


مخارجهاء هاتان ابنتا الألباني رحمه الله تحثان معلمات القرآن على تعليم 
أ قراءة القرآن بالتجويد» وتبيين أهميته للتدبرء فتقولان: «والقارئة عندما 
تهمس ۰ تستشعر خروج الهوای وعندما تفخم» تستشعر اتجاه ضغط الحرف 
للاعلی» وفي التفشي: تشعر بانتشار الهواء داخل الفم» وفي الاخفاء: تشعر 
بأنها تحرص على عدم إظهار النون» وتستشعر قوة الحرف وضعفه» وتطیل 
2 بحرف المد oa‏ بذلك تؤدي عت و دي 
و التدبر» ف (الألفاظ قوالب کک 


الب حك سا a‏ ی ی 
وفعي ی نم قا Oh‏ ۰ مع الشدة والهمس في الکاف والتاء 
في قوله تعالى: + go>‏ ال ca tas‏ 28 نها كلمة هر iG‏ 
ورايهم برع رخ إل بوم بعتو [المؤمنون: .]٠٠١‏ 
وكم يخشع القلب؛ ويعتريه الرهب» عندما يقرأ IGP‏ من ي [القيامة: 
۷ بالسكت على النون! 


وها هو إعجاز كلام الله يلوح عند تلاوة yang‏ [مريم: ۰]۱ بكيفية 
نطق حروفهاء وتنوع مدودهاء وترقيقها وتفخيمها. 
للفظ الجلالة في Sip‏ حي oS OF‏ [النمل: ۰۲04 أم أن يقرأها Las‏ 
بقصر مد الفرق! 


ید [الذاريات: 0 


VV الدلیل إلى تعلیم کتاب الله الجلیل» ج۲ ص‎ )١( 
VY الدلیل إلى تعلیم کتاب الله الجلیل» ج۲ ص‎ )۲( 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


لذا لا بد من الاهتمام بتعليم التجويد وأحكامه. وجعل ذلك ضمن 
مفردات تعلیم القرآن» فإن هذا يساعد على حسن تلاوته» وزيادة تذيره. 

ونظرا لکثرة أحكام التجوید وتشعبها» فان الواجب التربوي يقتضي توزیع 
تعلیم التجوید إلى مراحل ومستويات» ومراعاة التدرج في إتقانهء وذلك 
حسب المستوی الذهنی للمتعلمین» ویستخدم في ذلك المراجع المتخصصة 
في فن التجوید» «والعادة أن تُقرأ (تحفة الأطفال) ثم (المقدمة الجزریة) ثم 
ert)‏ 2 ا وما آشبه ذلك من المتون العلمية في شتی 
الفنون ا تقرأ بالتدرج / 

كما أن في الالتزام بالتجويد مراعاة لخصائص القرآن» حيث (إن للقرآن 
الكريم خصائص عديدة» وله خصائص صوتية تميزه عن كلام العرب ومنها 
5 زيادة مقدار الغنة فى النون والميم المشددتين» والإدغام والإخفاء. 
- زيادة مقدار المد فى أماكنه المعروفة. 
- النغمة الفطرية التي تجري على OL‏ القارئ أنى كان مستواه العلمي)”". 

ومراعاة هذه الخصائص يؤثر فى وجدان القاری » ویلفت انتباه المستمع 
للقراءة» وبالتالي يزيد من إقباله على القرآن والتفكر في معانيه. 
رابعاً - الموعظة والتحذير من الذنوب الصارفة عن التدبر 

أجمع المتقون والعارفون بالله أن القلب المتصل بالله في كل أحواله 
وأزمانه لا یتطرق ad]‏ شك gh‏ ریب» ولا يقارف ندع أو معطي فأصحاب 
هذه القلوب يتنعمون في الدارين» وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون» وحالهم ليست كحال غيرهم من البشر» ممن خالفوا أو غفلواء 


)١(‏ فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال» ص۱4. 
(۲) كيف تحفظ القرآن الكريم.. قواعد أساسية وطرق عملية» ص47. 


المبحث الثانی : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسى 


م سا اا 


قال ان وام حیب (eet Galt‏ ,الات آن له ااي اما واا 
َلصَيِلِحَاتِ سوام وت و ا [الجاثية: ۲۱]. ومن وقع في شيء 
من تلك السیئات فقد وضع حاجزاً بينه وبين فهم کتاب الله سبحانه وتعالی» 
وقد یقع في شعبةٍ من شعب المتکبرین الذین صُرفوا عن OUT‏ الله فقال عنهم : 
«ساسَیف & Gi Sal Gun‏ في EM & ENT‏ ون Je ss‏ اة 
oh‏ چا ون يروا سيل abit‏ لا يدوه at‏ ون يرا سيل ices Bl‏ 
Suc‏ ذلك Gs BG ane, GIS AL‏ على [الأعراف: ۰۲۱67 والسيئات 
تغطي القلوب بالصد eS,‏ ی eee Ji db ysl‏ بل رو 


BF رم‎ 


& فلوم ما كنأ يَكْسِبُونَ4 [المطففین: ۱6] . 

وأعمال القلوب توثر في الجوارح سلباً أو ایجاب ومما یصرف المتربي 
المکلف عن تدبر القرآن هو انهماکه فى الذنوب والمعاصی وانشغاله بالدنیا 
وملذاتها المحرمة» فهي تحجب اا الربانية» par‏ الأرزاق المادية 
والمعنوية» قال BB‏ (وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) رواه ابن ماجه 


برقم ۳۲۹۶ وصححه gull‏ 


ولكن ذلك لا يعني أن OUI‏ مقفل oly‏ يُفتح أبداًء بل إن المجال ما زال 
مفتوحاً للعودة والإنابة» وعلى المربي أن يفتح باب الأمل والعودة إلى الله 
بترك الذنوب وهجر المعاصي. لكي يفتح صفحة مضيئة مع OLS‏ الله يقول 
الإمام الزركشي رحمه الله: «اعلم أنه لا يصلح للناظر فهم معاني الوحي؛ ولا 
يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنياء أو هو مصر 
على ذنب» غير متحقق بالإيمان أو ضعف التحقيق.. .۰۰ فهذه كلها حجب 
وموانع بعضها آكد من OU sams‏ 


ومن واجب المربي في جميع المراحل التعليمية أن يذكر المتعلمين 
بعداوة الشيطان الحريص على إغواء بني آدم» والباذل جهده لصرفهم عن 


NAW G2 البرهان في علوم القرآن» ج۲‎ )١( 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


المنازل العليا والدرجات الرفيعة» وذلك كي تبقى هذه القضيةٌ Le‏ على 
الدوام في نفوسهم» قال تعالى: A>‏ الط لكر در اذو را شا یدش 
AR‏ ليوا من Coot‏ التّعير4 [فاطر: 7]. وعلی المعلم أن یبین لهم آثار 
الذنوب والمعاصي عموماً على قلوبهم وحياتهم» وبقدر انهماکهم ومقارفتهم 
لها تقل سعادتهم في الدنیا والآخرة. ومن أخطر آثارها إزالة أو إضعاف ملكة 
الفهم والتدبر لكتاب ال يقول ابن قدامة: «وليتخل عن موانع الفهم» ومن 
ذلك أن يكون مصراً على ذنب» أو متصفاً بكبر» أو line‏ بهوى مطاع فان 
ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه فالقلب مثل المرآة» والشهوات مثل الصدً 
ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراء‌ی في المراة» والرباضة للقلب باماطة 
الشهوات مثل جلاء Oat aS‏ 


ومن الأمور المانعة للتدبر والصادة عن الفهم آمراض القلوب» كالحسد 
والغل والحقد والكبر وغيرهاء وعلى المربين التنبيه إلى خطورتها وآثارها 
السلبية على القلب عموماً وعلى التدبر خصوصاً. قال تعالی : فلا یدرون 
لفات A‏ على فلو الا [محمد: 14]. تقول أسماء الرويشد: «ومن أهم 
موانع تدبر القرآن» وأخطر أقفال القلوب فساد الباطن وأمراض cold‏ 
of‏ يشتمل القلب على أمور تنافي الاعتقاد الصحيح» أو على الرياء والمبالغة 
في طلب الدنياء أو الغل والحسد والبغضاء والكبرء فهي ظلمة تكسو القلوب 
وتمنع من دخول نور القرآن وهدایته» وتسبب شرود الذهن وانشغاله» حيث إن 
صفاء القلب والذهن أهم عوامل الفهم والتدبر»”". 


إن ممارسة المتربي لأنواع القرب والطاعات» ومرافقته لأهل الباقيات 
الصالحات» وغشيان مجالس SUI‏ والحسنات» يقلل من أوقات الانشغال 
بالملهيات» ويبعد عن أماكن المعاصی والموبقات. وان لزوم الطاعات ينير 


)1( مختصر منهاج القاصدین» Woe‏ 
(؟) مشروع الحياة من جدید» ص ص ORY - ٩۱٩‏ 


المبحث الثاني : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوی الدراسى 


القلوب» ويضفي عليها الأمن والأمان» ويُعطى صاحبها الاطمئنان» وحين 
يلتزم المتربي بهذا المنهج يكون أقرب طريقة وأهدى سبيلاء ويفهم من معاني 
القرآن ورشاداته ما یزیده قربا Vis],‏ على خالقه ومولاه سبحانه وتعالی. 


خامساً - ادراج حصة التدبر قي الدرس القرآني 

يحرص خبراء التخطیط في المؤسسات التعليمية والتربوية على تدریس 
المواد التي تبسط المعارف البشرية» وتنقل التراث الثقافي للأمة» Ly‏ یتلاءم 
مع المراحل التعليمية المختلفة. آما تدريس القرآن فهو واجب شرعي ولا 
یستقیم الدین الا به» وعلی هذا الأساس لا یخلو الجدول الدراسي في الدول 
الاسلامية من دروس القرآن تلاو وحفظاً وتفسیرً مما يدل على شدة عناية 
الامة بذلك. ورغم هذه العناية إلا أن المنهج الدراسي لتعلیم القرآن یفتقر 
إلى دروس التدبر. 

لذلك فان من القواعد الأساسية لتعلیم التدبر أن تَضمّن الدروس الخاصة 
pal‏ في الجدول الدراسي. وألا یکتفی بالتوجیه العام للتدبر» أو بالکلمات 
الموجزة التي تقال في دروس التفسیر. ویقترح أن یتضمن مقر التدبر جانبین : 
نظري وعملي. 

فالجانب النظري یتضمن المفردات التالية : 
te‏ .“معت ۳ 
- خطوات التدبر. 
- مجالات التدبر. 
- نماذج على التدبر. 

أما الجانب العملي فيتضمن المفردات التالية : 
- استخراج معاني الکلمات والایات من التفاسیر المناسبة لكل مرحلة. 


- الوقوف عند بعض OLY‏ وتأمل معانیها. 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


- الاستفادة من بعض الكتب المعاصرة في توضيح مقاصد السور ودلالاتها. 

- ربط الآيات بالواقع الذي يعيشه المتعلمون. 

- اعداد أسئلة فى التدبر ضمن مسابقات الطلاب على أن تتضمن: 
المرادفات» وآضداد الکلمات» وغيرها. 


وحين يتربى الطلاب على التدبر» تصبح جلسات تدارس القرآن ثقافة 
شائعة في المجتمع؛ ويسعى الجميع لنيل الفوائد الأربع الواردة في حديث 
التدارس الذي يقول فيه المصطفى Re‏ (ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمت وحفتهم 
الملائکة» وذكرهم الله فيمن عنده) رواه مسلم برقم VUNG‏ 

وإذا لم يتيسر تخصيص مادة مستقلة للتدبر القرآني» فحينئٍ ينبغي على 
المعلم أن ينوع في اللقاء القرآني» بحيث يكون من فقراته شيءٌ من تدبر كتاب 
اب وذلك OY‏ النفوس من طبعها الملل والسآمة» فيمكن للمعلم أن يغير 
طريقته في الدرس ما بين التسميع والتلاوة» والتفسيرء والتدبر والفهم» 
والأسئلة» والحوار» ويمكن أن يستفيد من درس التلاوة مثلا في إعطاء 
دروس عملية في التدبر في كل أسبوع» أو في كل لقاء. 

وفي استحباب القراءة المتداولة بين أفراد المجموعة» يحسن بالمربي أن 
SL‏ بحديث المباهاة الذي رواه معاوية («أن رسول الله BE‏ خرج على حلقةٍ 
من أصحابه فقال: (ما يجلسكم) فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالی» ونحمده على 
ما هدانا للإسلام» ومنّ به عليناء فقال: (أتاني جبريل BE‏ فأخبرني أن الله 
تعالى aly‏ بكم الملائکة)» oly,‏ مسلم برقم ۰۲۷۰۱ 

وهذه الطريقة الجماعية مفيدة في تحميس المتعلمين» وشد انتباههم إلا 
أن الاجتماع في المسجد. أو في المدرسة آو المنزل لقراءة القرآن فيه 
تفصیل فمن فتاوي اللجنة الدائمة أنه: «ذا كان المقصود أنهم يقرؤون 
جميعاً بصوتٍ واحد. ومواقف ومقاطع واحدة فهذا غير مشروع» وأقل أحواله 


المبحث الثاني : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي IT}‏ 


«dal SU‏ لأنه لم يؤثر عن رسول الله RE‏ ولا عن أصحابه رضي الله عنهم» 
لكن إذا كان من أجل التعليم فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به» وإذا كان 
المقصود أنهم يجتمعون على قراءة القرآن لحفظه أو تعلمی ويقرأ أحدهم وهم 
يستمعون» أو يقرأ كل منهم لنفسه غير Gale‏ بصوته ولا بموافقةٍ مع الآخرين» 
فذلك gy phe‏ 


سادساً ‏ التربية على شكر نعمة التدبر 

إن الشكر الحقيقي للنعم ينبغي أن يتمثله المتربي في واقعه» وذلك 
بالشعور بفضل الله ومنته شعوراً يظهره في كلماتٍ يقولها بلسانه» وفي آفعال 
تصدقها جوارحه. وفي شهود داخلي يمتلئ به قلبه. ونعم ال ور 
وهي تعد ولاتحصی. كما قال تعالی : وان 136 5 اه لا 2 ایک ail‏ 
فور 255( [النحل: ۱۸]. وواجب هذه النعم أن تُشكرء th oly‏ على 
المنعم بها سبحانه وتعالى. 

والشكر من أجل العبودیات وأفضل القربات. وأعلى المنازل 
والدرجات» وهو نصف الإيمان» والصبر نصفه الآخرء وعليه فان فهم القرآن 
وتدبره نعمه عظيمة» فيها حياة القلوب واطمئئان النفوس» وهي نعمة يؤتيها 
الله لمن يشاء من عباده» ولمن بذل جهده في تحصيلهاء وعلم ple‏ اليقين أن 
التدبر حتم لازم لكتاب الله. 

وعلى المربي أن ينبه طلابه على أن من تحصل على شيء من هذا الفهمء 
عليه أن يشكر المنعم سبحانه على هذه النعمة العظيمة» ات 
النعمة وزيادة البركة فيهاء قال تعالی: }515 تات ریک لين Bye‏ 
Kia‏ وین کفم إِنَّ C40 ole‏ [ابراهیم: ۷]. 


(۱) بدع الناس في القرآن» Woe‏ 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


اللقاء القرآني الحافل بمواقف للتدبر. ويؤكد التربويون على ضرورة تذكير 
المعلم لطلابه في نهاية الحصة الدراسية بأهم ما ورد فيها من معلومات» وهو 
ما يسمى بالملخص السبوري الذي يجمع معلومات الدرس في صورة مركزة» 
ويؤكد على تلك الوقفات المهمة ذات العلاقة بتنمية الشخصية وتربيتهاء مثل 
تذكير المتربين بشكر الله على أن يسر لهم قراءة كتابه» وفهم آیاته» وتدبرهاء 
ثم يوصيهم بسؤال ربهم الإعانة على العمل بما فهموه» وأن تكون هذه الآيات 
حجة لهم لا عليهم» وزاداً لهم يوم القيامة» وسلماً لبلوغ الفردوس الأعلى من 
الجنة. 


ITTY ]اا‎ 


الفصل الثالث 
التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


المبحث الأول: أهمية الاستماع للتدبر 
المبحث الثاني: أسس الاستماع التريوي 
المبحث الثالث: آثار الاستماع التربوي 
المبحث الرابع: وسائل تربية ملكة الاستماع 


رح 


مقدمة في الاستماع =o‏ 


مقدمة في الاستماع 


تعتبر مهارة الاستماع من المهارات اللغوية المهمة في تبادل المعرفة 
واكتساب القيم والعادات» بل يعتبر المتخصصون في لغة القرآن أن 
الاستماع والفهم مهارتان متكاملتان من مهارات اللغة التي ينبغي أن 
يتدرب عليها المتعلمون منذ بدء اكتسابهم للغة» ومنذ بداية تعرفهم على 
حروفها. 


ومع آن السمع حاسة بشريةٌ موجودةٌ لدی الجمیع » إلا أن آلية الاستماع 
الدراسية المختلفة. بل تعد من المهارات الضرورية في تدبر القرآن الکریم 
لجمیع المراحل. 

وقد ذکر العلماء أن ترك الکلام عموماً له آنواع یقول الرازي في 
تفسيره : «ترك الكلام له أربعة أسماء: الصمث» والسکوت والانصات» 
والاصاخة. فالصمت وهو أعمها لأنه يستعمل فيما يقوى على النطق» وفيما 
لا يقوى be. dle‏ وأما السكوت فهو ترك الكلام ممن يقدر على الكلام» 
والإنصات سكوت مع استماع ومتى انفك أحدهما عن الآخر لا يقال له 
IESE‏ 

كما ذكر علماء النفس أهمية الاستماع» ووضعوا له مستويات مختلفة 


0 


7 


)۱( تفسير الرازي» Ve‏ ص١٠5.‏ 


(۲) علم UI‏ النفسي» ص۲۳۱ 


الفصل الثالث: التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


أ - سماع أصوات الكلمات دون التأثر بالأفكار التي تحملها. 
لا الاستماع المقطع كالاستماع إلى مدرس الفصل باهتمام لفترة 
۱ والانصراف عنه. ثم معاودة التركيز معه. 
ج - نصف استماع. کالاستماع إلى مناقشة ليس من أجل التأثر بها» ولکن 
آفکار. 
ol >‏ خاصة. 
ه - الاستماع إلى تقرير للحصول على الأفكار الرئيسية» والتزود بالتفاصيل 
واتباع الإرشادات. 
و - الاستماع الناقد. حيث ينفعل المستمع بالكلمات ويعايشها. 
ز - الاستماع التذوقي» والذي يكون فيه المستمع في حالة نشاط عقلي» 
ويستجيب انفعاليا وبشكل سريع لما يسمع. 
الاستماع التربوي 
والاستماع التربوي هو الذي يتضمن الالتزام بآداب الاستماع حتى يكون 
لهذه المهارة أثرٌ في تعديل سلوك المتعلم سواء في أخلاقه أو عباداته. 
ولذلك ينبغي أن يحرص عليه المربون في تربية طلابهی وكذلك الآباء في 
التعامل مع أولادهم. 
والاستماع التربوي عملية اتصالية من طرفین» تحدث تفاعلاً بين المتكلم 
والسامم» وتؤثر في العملية التعليمية والتربوية» «والاتصال اللغوي الشفهي لا 
يتطلب فقط أن يكون لدى المتكلم شيء ما يقوله» بل إنه يجب أن يقوله 
بطريقة تستدعي استجابات ملائمة من السامعين. فالمتكلم يجب أن يكون 
واعياً بسامعیه» حساساً فيما يتعلق بحاجاتهم وميولهم ورغباتهم» والمستمع 


مقدمة فى الاستما 
مه ني 4 Psy‏ __ 


بطريقة مقبولة». 


وفيما يلي توضيح مدلولاته الشرعية والتربوية. 


)۱ تدريس اللغة العربية» ص NAVE‏ 


المبحث الأول: أهمية الاستماع للتدبر 


۳ 
® المبحث الأول 
@ 


أهمية الاستماع للتدير 


يعد الاستماع ale‏ اها للانسان» ولا یستغنی (deface‏ فقد ورد 
الاستماع فى القرآن فى مواطن كثيرة» ووردت مادة (سمع) في كتاب الله أكثر 


ی هس رش هر ee ey‏ ل eee ale‏ الخد 
من مائة وخمسين مرق منها قوله تعالى: ربا إِنَنَا Le‏ منادیا AW Gal‏ 
AA Gr Gree‏ لس 7 Geo ete‏ 


CALM Pe سے‎ oe ee ee 5 2 رم‎ °F 
سَيّعاتنا وتوفنا‎ Le وكهمر‎ tops فعامنا رسا فاغفر لنا‎ ee ۳ أن‎ 


او 0 


Care ie ۳ 7 7 | 5 [A\ 5 مورت 4 [ال:‎ 4 34 tase tn ۳ 
سم‎ freer 


كك لمت عسوي سم عه 4ج رج اسل و > ee‏ اددع 
Ac 5‏ ا کے ت 44 or‏ م7 لاس كي اس cor‏ مرو 
۳ وقوله: Yee‏ يَمَوْمنَآ تا سيا حكتبًا آنزل من بعد موی Blas‏ لما ay oy‏ 
و 


2 
عم ۶2 


wag‏ إلى Sl‏ رال ab‏ قر [الأحقاف: ۳۰]. وقوله: «فل وی إِلَّ أنه 
ork ae‏ وس 2 


.]١ : [الجن‎ eZ Sis سيعنا‎ 31 ۳1 i 3 "8 استمع‎ 


وقد أمر النبي يا بالاستماع للقرآن حين نزول الوحي؛ وعدم الانشخال 
بالترديد خلف جبريل BA‏ وتكفل الله سبحانه وتعالى Bd‏ أن يُحفّظه 
إياه» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس ول في قوله: «لا تحرك به لسانك 
لتعجل به»» قال: كان النبي BE‏ يعالج من التنزيل شدة» كان يحرك شفتيه - 
فقال لي ابن عباس: آنا أحركهما كما كان رسول الله BB‏ يحركهما. فقال 
سینت انا آخرکیما كما کان أنه عاش ند Belge‏ سني د OSU‏ انه 
تعالى: SP‏ 52 بد لِسَنَكَ لعجل يده GD‏ جعم فان قال: جمعه في 


رو د سمو 


صدرك ثم تق Gp of‏ كرأ نیم CAS‏ قال: فاستمع وأنصت ثم إن علينا أن 


الفصل الثالث : التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


تقرآه قال: فكان رسول الله (إذا آتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه 
النبي 98 كما أقرأه) رواه مسلم في باب الاستماع للقراءة برقم ۰۱۰۳۳ 


وفیما یتعلق باستماع القرآن فقد كان ثقافةً مطردة» وأسلوباً متبع 
doles‏ شائعة في حياة السلف رحمهم الله تعالی. أمر الله به في کتابه الکریم 
فقال: )5 رى“ all‏ توا لم Kid eh‏ ترود [الأعراف: ۲۲۰6 
وقد بين العلماء المقصود من الآية» یقول ابن جزيء الکلبی : «فیه ثلائة 
آقوال: آحدها أن الانصات المأمور به هو لقراءة الامام في الصلاةء والثاني : 
أنه الانصات للخطبت والثالث : أن الانصات لقراءة القرآن على الإطلاق 
وهو الراجح لوجهين: أحدها of‏ اللفظ cele‏ ولا دلیل على تخصیصه. 
والثاني أن الآية مکیف والخطبة نما شرعت بالمدينة»'. 


يقول الشوكاني: «أمرهم سبحانه بالاستماع للقرآن والإنصات له عند 
قراءته» لينتفعوا به» ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح)”"'. فقد اقترن في 
الآية الإنصات مع الاستماع لكي يحصل تمام الوعي والتدبر. 


وحصول الأثر التربوي المطلوب يقتضي الجمع بين الإنصات 
والاستماع كما ذكر ابن عباس فى الحديث السابق عن استماع النبى 2 
يقول ابن سعدي : «هذا الأمر عام في كل من سمع OLS‏ الله پتلی» فإنه مأمور 
بالاستماع له والانصات. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في 
الظاهر بترك التحدث. أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه Lely‏ الاستماع له 
فهو أن يلغي drow‏ ویحضر قلبی ویتدبر ما یستمع» ob‏ من لازم على هذین 
الامرین حين یتلی OLS‏ ال فانه ينال خيراً Lats‏ وعلماً غزيراًء وإيماناً 
مستمرا مخجددا وهدى متزایداً وتضيرة فى دینه. ولهذا رتب الله حصول 


)\( کتاب التسهيل لعلوم التنزيل» ج٣‏ ص۵۹. 


المبحث الأول: أهمية الاستماع للتدبر 


الرحمة عليهاء فدل ذلك على أن من تلي عليه كتاب الله فلم يستمع له وينصت 
أنه محروم الحظ من الرحمة» قد فاته خير كثير». 

وبين القرآن أهمية الإنصات لفهم مراد كلام الله» فذكر حكاية عن الجن 
قوله تعالى: «واد Te‏ إِلَكَ نف Ge‏ آلجن 62.25 tes Ch acral‏ تالا 
Tal‏ لما od‏ ولوا إلى قومهم مُنذِرِينَ4 [الأحقاف: .]۲٩‏ 

وکان الصحابة رجالاً ونساء يستمعون إلى قراءة النبي BY‏ في الصلوات 
والخلوات» وفي اللقاءات» تروي آم هانئ وا قالت: «كنت أسمع قراءة 
النبي BE‏ وأنا على عريشي» رواه النسائي برقم ۰۱۰۱۳ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن النسائي رقم ATG‏ 

بل كان النبي BE‏ يستمع لقراءة أصحابه» كما استمع لقراءة عبد الله بن 
مسعود وه » وقال مرة لأبي موسى الأشعري: (لو رأيتني البارحة وأنا أستمع 
لقراءتك» لقد آعطیت lye‏ من ple‏ داود) رواه البخاري في فضائل القرآن برقم 
8 0ه. ۱ 

بل ورد أن الملائكة كانت تنزل لسماع القرآن كما أنها تنزل لسماع 
الذكرء عن البراء بن عازب وي قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى 
جانبه حصان مربوط OO bt‏ فتغشته سحابة» فجعلت تدنو وتدنو» وجعل 
فرسه ینفر» فلما أصبح أتى BE‏ فذكر ذلك له فقال: (تلك السكينة 
تنزلت للقرآن) رواه مسلم في فضائل القرآن برقم 745. قال النووي: «قد قيل في 
معنى السكينة هنا آشیاء» والمختار منها: أنها شيء من مخلوقات الله تعالى 
فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة» وفي الحديث فضيلة القراءة» وأنها سبب 
نزول الرحمة وحضور AWS‏ وفيه فضيلة استماع القرآن»”". 


)1( الشطنان: مفرده شطن. وهو الحبل وقال الخليل: الحبل الطویل انظر مختار 
الصحاح» ص VEY‏ 


)۳( صحیح مسلم بشرح النووي» Ve‏ ص AN‏ 


{vr}‏ الفصل الثالث : التدبر وتعليم الاستماع التربوي 

فاستماع القرآن من فضائل الاعمال» وهو من العبادات التي تباشرها 

الأذذ» ومن شكر نعمة الأذن أن يستمع الإنسان بها إلى ما أباح الله» وليس 
هناك أفضل من كلام الله يستمع إليه. 


المبحث الثاني : آسس الاستماع التربوي ۳/۳ 


رک 

& المبحث الثاني 

۱ ۱ ٠ 
أسس الاستماع التربوي‎ 


الاستماع للآخرين له أصول وآداب» وكذلك الاستماع للقرآن له آداب 
ينبغي أن يتحلى بها المتربون» فإذا أحسن المتربي الاستماع» وتحلى بهذه 
الآداب آعانه ذلك على التدبر» يقول آبو بكر الأجري: «فكان حسن 

استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعلیهم»۳. 

وللتربية على الاستماع على المربي أن يطلب منهم صراحة» وليس 
بالإشارة أو التلمیح» أن يستمعوا وينصتوا للآيات التي سوف ثُقرأ علیهم 
وقد طلب النبي ييه من بعض أصحابه أن يستنصت الصحابة ليستمعوا إلى 
توجيهاته كي فعن جرير ذه قال: قال لي النبي BE‏ في حجة الوداع 
(استنصت الناس) ثم قال: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 

بعض) رواه مسلم برقم ۲۳۲. 

ومن أهم ما ينبغي أن يتربى عليه المستمع لكتاب الله ما يلي: 

١‏ - التهيؤ الذهني والنفسي قبل الاستماع glee,‏ عاونا تیا مره 
المستمع» وذلك OL‏ يثبت أعضاءه ولا يحركهاء والتجاوب الجسدي 
نتيجةٌ حتميةٌ لتوجيهات القلب الذي يأمر الأعضاء فتطيع» قال وهب بن 
منبه: «من أدب الاستماع سكون الجوارح» والعزم على العمل . .. يعزم 
على أن يفهم فيعمل بما فهم»". وهذا هو الاستماع التربوي المحمود؛ 


)۱( أخلاق حملة القرآن» ص7 .١‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن We‏ ص۰۱۷ 


الفصل الثالث: التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


ob SUS 5‏ يروض المتربي أعضاءه وجوارحه. فلا يشتغل قلبه عما يسمع 
من آیات» ويغض طرفه فلا ينصرف فؤاده بما يرى» ويحصر عقله فلا 
یحدث نفسه بشيء سوی ما یستمع إليه» والاهم من ذلك أن ينوي بقلبه 
على أن يبذل جهده لكي يفهم ما یستمع cad)‏ ثم يبادر مباشرةً للعمل بما 
فهم. 

as ۲‏ عدم الانشغال عن الاستماع أثناء القراءة pau ots‏ إلى ما حوله من 
موجودات» أو یمسك بکتاب آو مسبحة أو غیرها من المباحات» فضلاً 
عن التلهي بالمحرمات» ومن صفات آعداء الله آنهم یبذلون جهدهم 


بشتى الوسائل لصرف أبناء الأمة عن استماع القرآن قال تعالى: SEP‏ 
olf‏ کنروا لا YS‏ دا فان TAG‏ فيه XE‏ تغل [فصلت: Lt‏ 

۳ - التفکر آثناء الاستماع في الآيات المتلوق حيث یتدبر ما یسمع» 
ویستعرض آحوال النفس معها وهذه صفة ممدوحة من صفات عباد 
الرحمن. قال eS I}: Sls‏ بات دیهد کر یروا یا 
صما ما٩‏ [الفرقان: ۷۳]. یقول القرطبي: «فکان حالهم يعني 
رسول الله RE‏ وأصحابه te‏ - عند المواعظ - الفهم عن الله» والبکاء 
Gye‏ من ال ولذلك وصف dbl‏ آحوال تعره ee‏ ذكر الله 
وتلاوة کتابه» فقال : : BSP‏ سیف و ما انرل إل اسول رمق امهم تقيض فرت 
المع ie Ee‏ 2 من ال ولون 37 Cha gh CSE Ee‏ [المائدة: 
۳ فهذا وصف حالهمء وحكاية مقالهم» فمن كان مستناً فلیستن». 

> - الخشوع والبكاء أثناء الاستماع وبذلك يحدث خسن التفاعل القلبي 
والجسمي مع الآيات المسموعة. فلا يكون التفاعل بالآهات المنكرة أو 
الأصوات المزعجة ولا يكون البكاء بالصراخ والعويل» كما يفعله 
بعض المستمعين للقرآن» Lally‏ يكون الخشوع والبكاء منضبطأ ومتأسيا 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» ج۷ Ve‏ 


المبحث الثاني : أسس الاستماع التربوي 


بهدي النبي ی والذي يصفه ابن القيم رحمه الله بالأوصاف التالية: 
«لم يكن بكاؤه BE‏ بشهيق ورفع صوت. ولكن كانت تدمع عيناه حتى 
Mags‏ 6 ویسمع لصدره آزیز» وکان یکاژه عند سماعه القرآن بكاء اشتياق 
ومحبة وإجلال» مصاحب للخوف والخشیة»؟. 


وبهذا التفاعل يكون للاستماع آثره التربوي» وفعله التدبري» وقد وصف 

القرآن fal‏ العلم الذين يسمعون كلام الله بأنهم يبادرون إلى الطاعات» 

ويتأثرون» ويبكون ویخشعون. قال تعالى: ول اب ا أذ لا یا 9 

Bh ۹‏ للم من zal‏ 5 يفل د عم رون اکن ^ د () وود سبح س 

Mur‏ رم ras Ber‏ رہ و 44 م 

رينا إن ok‏ وعد ری CA) Yai)‏ وخرونٌ للاذقان د دم Wars Pdys a‏ 

[الإسراء: ۱۰۷ .]٠١9-‏ يقول ا ایبکون بتأثیر القرآن في قلوبهم» 
SY‏ 

و عین) 

كما أن صفة البکاء عند سماع القرآن من صفات المصطفین الأخیار من 

عباد الله ا الذين قال الله AL : a‏ لت fal‏ 

ses‏ من دري Bey ple‏ 2 ومن درب بهم bey‏ ویمّن هدیا 


«LOA : : ویک 48 [مريم‎ Wide ee gen es ا‎ se إا تنل عل‎ tech 


وذكر أبو نعيم في الحلية أنه: «لما قدم أهل اليمن زمن أبي بكر 
الصديق وله » وسمعوا القرآن» جعلوا يبكون» قال أبو بكر: (هكذا 
Mies‏ 


ه - التفاعل الحسي والمادي: أي الاستجابة المطلقة بعمل الجوارح» وبذل 
غاية الجهد Lad‏ ما تدعو الیه تلك OLY‏ أو تحذر مده كال تعالی: 


> onl 


Gi pple َه‎ 


)\( زاد المعاد. اج ص VAY‏ 


)1( فتح القدیر ج۳ ص۲14. 
)۳( حلية الأولياء» Ve‏ ص44 ۲. 


الفصل الثالث : التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


2 ۶ Wi وم‎ 1 gore a, رم ے‎ Za رم‎ 

ox‏ 2 آسمعوا “ily‏ لا eal Sty‏ ون ه ا ١1١4‏ ]. وقال أيضا: 

sk ای و يق شع‎ Oe Miah ah نم وت‎ wa 
۰۲۱5 ا 2 و [التغابن:‎ 


oe.‏ اليهود آنهم يسمعون ولا يستجيبون» قال تعالى: 


مخ عل سمس ۵ هي ار مس ۶2س ام لھ ص مس يم ا کر او oe he‏ 
من Gall‏ هادو KSI a‏ عن مواضوه. وَتفُولُونَ Be eh Cis‏ 
Hd‏ 5 4 ۳ ماس ج و صاش 9 Cot‏ ره pre‏ مرص ا وم کک 
bes‏ یا پاليم و فى الذن ولو أ َم الوا Cag‏ وأطع: pat aly Cob‏ لکا 


۳13 


tin sta یلک‎ BS اله 4 م 6ک‎ eS اقفوم وتکن‎ A 


۲ 4 م 
سمعوا أوامر ربهم ونواهيه قال تعالى: Sale‏ الرسول يمآ 
hited‏ و« & sb 4s‏ وم 4 7 ot‏ و =“ 5 4 ا 
Gale Fé 4 ome‏ با لله eat‏ وگو لشو Tos a‏ أحلر من ر و سادد وکا iM‏ 


Ze “oe Ay it aoe 


المبحث الثالث : آثار الاستماع التربوي 


المبحث الثالث 


آثار الاستماع التربوي 


الآثار ما يلي : 


١‏ - الفهم الصحيح: فمن أحسن الاستماع أدرك المعنى الاجمالي» وسلم 
من تشويش الذهن. وأداه ذلك إلى استلام الرسالة الصوتية كاملة» ومن 
كان استماعه بغير تركيز أخذ lege‏ من المسموع. وترك الباقي» ولربما 
يكون ما ترك أهم مما أخذ» وقد يأخذ المستمع من الرسالة ما يوافق 
هواه. أو ما يؤكد آراءه وأفكاره» وان كانت خلاف ما يقال. ولذلك فان 
العلم الصحیح» والحكم الصحيح يُبنى أولاً على الاستماع الدقيق» 
والانتباه الواعي» یقول سفیان بن عيينة: «آول العلم الاستماع. ثم 
الفهم» ثم الحفظ. ثم العمل ثم النشر» فإذا استمع العبد إلى کتاب الله 
تعالی وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية ole‏ على ما يحب الله أفهمه 
كما con‏ وجعل له في قلبه نورا". والذین یحسنون الاستماع یدربون 
آنفسهم على الاحتفاظ بالمسموع في ذاکرتهم وتتکون لدیهم المعلومات 
والخبرات التي تعينهم على التمییز» وحسن الاختیار ویساعدهم ذلك 
على فهم المسموع من الآيات والتفاعل معها a‏ 
والاستمساك بحبل الله المتين» قال تعالى: LEED‏ لیف یی ah‏ 


.١76ص‎ ١١ج الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


الفصل الثالث: التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


هس 


0 0 قلبك» فإنه هو الحق المفضي إلى اظ الله المستقیم» 
الموصل إلى جنات Sly Carll‏ الدائم المقیم»". 


۲ - الثواب الجزیل. فمن استمع إلى القرآن استماعاً مركزاًء فقد جعل نفسه 
في مجلس من مجالس الذکر التي يباهي بها المولی ملائکته» ویذکرهم 
في الملا الأعلی» ومن استمع وعمل بما في تلك الایات من توجیهات» 
فان له الاجر العظیم والبشارة بدخول الجنة قال تعالی : GSS SGP‏ 
لسوت أن Eh ats‏ ِل al‏ لم شا یز عادو 11 ین Sal o A605‏ 
فة اح اليك alll‏ ا ait‏ ریک po‏ ولوا لیب [الزمر 
ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه» فلهذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون 
أحسئة» وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسول es‏ فمجالس 
الاستماع كثيرةٌ ومتنوعةء ولكن أفضلها هي المجالس التي تقرب من الله 
وتدل عليه. 


قال أبو بكر الآجري: «وإن الله وعد لمن استمع كلامه» فأحسن الأدب 
عند استماعه با لاعتبار الجميل» ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به » 
مبشرين منه بكل خير» ووعده علی ذلك أفضل اكرات“ 


2 الهدى والبركة والرحمة. فمن 2 يستمع إلى القرآن تنزل عليه الرحمة» 
ويعيش في رحاب الهدی والنورء وبذلك يتحصل على البرکات القرآنیت 


قال تعالى: هذا کر لتاس وَهُدَى )15 لتور يوقوت( [الجاثية: 


۰۳۰ يقول ابن nie ess‏ أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله RE‏ 


۰۷ تيسير الكريم الرحمن» ص۲۱۲‎ (Y) 
.١76ص‎ ١١ج الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


المبحث الثالث : آثار الاستماع التربوي {ve}‏ 5 


بعقله وتدبره بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدی» وشفاء 
القلوب» والبر کف والمنفعة ما لا يجده فى شىء من الکلام» لا منظومه 
ولا منثوره)”''. ومن آصغی بتدبر وجد الخشوع والطمأنينة والراحة 
النفسية. 


8 


وقد cle‏ القرآن بالتبيان الشامل لكل ما ينفع الأمة» ويبصرها بطريق 


السعادة» قال تعالى: # Sais‏ جنتهم acs AS‏ ل hts de‏ َة لو 


یو [الأعراف: Loy‏ 

كما أن لهذا الاستماع فوائد كثيرة» یجنیها من أحسن الاستماع إلى کلام 
الله سبحانه وتعالی» وهذه الفوائد مما تصلح الدین والدنیا والاخرة» یقول 
ابن القیم: «سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكاء وفهما وتدبر 
وإجابة. .. لن يعدم من اختار هذا السماع إركاذا ای ry Gee‏ 
(ib ad sis,‏ وفکرة في آية, Ud,‏ على رشد..۰ Wiley‏ وغذاء 


NI 
8 “ies ودواء وشفاء مي 4 ونجاة» وكشف‎ 


فإذا اجتمع للمتربي عنصري الاستماع والانصات» تحققت له النتائج 
العظيمة» وانتفع من القراءة المسموعة» يقول الطاهر بن عاشور: «فالاستماع 
والانصات المآمور بهما هما المودیان بالسامع إلى النظر والاستدلال 
والاهتداء بما يحتوي عليه القرآن من الأدلة على صدق الرسول BE‏ المفضي 
إلى الایمان به» ولما جاء به من إصلاح النفوس» فالامر بالاستماع مقصود به 
التبليغ واستدعاء النظر والعمل بما فیه»"۳. 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيی ص۳۸. 


المبحث الرابع : وسائل تربية ملكة الاستماع 


المبحث الرابع 


وسائل تربية ملكة الاستماع 


تعتبر مهارة الاستماع ضمن المهارات الأربع اللازمة لتعلم اللغة» وتعلم 
اللغة يساعد على فهم المعاني» ولذا ينبغي أن يكون لهذه المهارة اهتمام 
خاص في المدارس والحلقات» وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لجعلها ضمن 
اهتمامات المعلمين في تعليم اللغة عموماً» وفي تعليم القرآن خصوصاًء «ومع 
الاعتراف بأهمية الاستماع كمهارة لتعلم اللغة» إلا أنها لم تأخذ الاهتمام 
الكافي في حجرات الدراسة» فهي dole‏ ما تعالج بشكل عابر من خلال تعلم 
الحدیث. فالطالب يستمع إلى الحدیث» ویعید الحدیث خلف المعلم» ثم 
ينتقل بعد ذلك إلى التدريبات» والإجابة عن أسئلة المعلم. ونادرا ما يحدث 
أن يستمع إلى اللغة في مواقف الحديث المتصلة الطبيعية» والتي يمكن فيها 
أن تترابط خبراته التعليمية السابقة في الاستماع» وبحيث تقدم له فرصة فهم 
مواقف جديدة مختلفة عن تلك التي تعلموا من خلالها الاستماع»”". 

ولأهمية مهارة الاستماع ينبغي أن تأخذ Lily ee‏ من ساعات الجدول 
الدراسي؛ وأن يكون لها اهتمام خاص في اللقاءات القرآنية. ويؤكد أحد 
التربويين ذلك بقوله: «ولأهمية الاستماع في وقتنا الحاضر» ينبغي الاهتمام 
بتدريب المتعلم على الاستماع» وتزويده بالقدرة على glow‏ القرآن والخطب 
والمناقشات» وينبغي أن يتم التدريب على الاستماع مبکرا لضمان النجاح في 
التعليم بصفة عامة» ونظراً لعدم تدريب التلاميذ على مهارة الاستماع» نجد 


Area Cosel علقي‎ CO) 


الفصل الثالث: التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


كثيراً من الأطفال یسمعون» ولكن قدرتهم على الفهم ضعيفة» فهم قادرون 
علی Styl‏ الصوات قادرون على ملاحظتها ومتابعتهاء ولكن دون فهم أو 
تفسیر للصوت المسموع» ولیس المقصود بالاستماع سماع الصوت بل القصد 
منه الانصات» والاخیر آکثر دقة في وصف المهارة التي ينبغي تنمیتها عند 
التلمیذ. وان كانت القراءة عملية تقوم بشکل کبیر على النظر إلى الرمز 
المکتوب أو التعرف علیه» ثم تفسيره» فان الاستماع هو عملية انصات إلى 
الرموز المنطوقة ثم تفسيرهاء وعند الانتقال من الألفاظ إلى تدبر المعاني 
تحدث لدی المستمع آثار عجیبة»۲. 

ومن المناسب في تعلیم التدبر الاستفادة من المختبرات الحديثة المعدة 
لغرض الاستماع وممارسة هذه العملية خلال الیوم الدراسي؛ مع مراعاة 
مستویات الدارسین واستحضار الأهداف السلوكية المحددة» حين اختیار 
Ae paces | blige‏ 

ومن وسائل تربية هذه الملّكّة ما يلي : 


1١‏ مراعاة المعلم لأسس تعليم الاستماع» ومن ذلك: 

أ - أن يكون المعلم قدوةً للطلاب في حسن الاستماع. 

جا توضیح الهدف من الاستماعی بحيث يكون مشهنوماً لدى المتعلمين. 

د - الاستماع ۳ الطلاب » ونشجیعهم والثناء علیهم» مهما كانت مستوياتهم 
القرائية»ء وقد ورد أن النبي BE‏ استمع إلى بعض أصحابهء وأثنى عليهم» 
عن جابر بن عبد الله وها قال: خرج علينا رسول الله BB‏ ونحن نقرأ 
القرآن» وفينا الأعرابي والعجمي قال: فوقف علينا یستمع» فقال: US)‏ 
حسن) رواه آبو داود في الصلاة برقم ۰۸۳۰ وفي رواية سهل بن سعد لب : 
(ونحن نقتری) رواه أبو داود في الصلاة برقم ۰۸۳۱ أي يقرئ بعضنا بعضاً. 


.١١ص الوسيلة لحفظ القرآن الكريم»‎ )١( 
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۲ - حسن تقدیم المادة المسموعة 

أ - إعطاء اهتمام آکبر للالفاظ الجديدة أو غير المألوفة» وتربط بما عند 
المتعلمين من خبرة لغوية. 

ب - وضوح النطق» وصفاء الصوت للآيات التي يسمعها المتعلمون» سواءً 
كانت مسجلة على شريط» أو مقروءةً من أحد الطلاب. 

ج - عدم التقيد بعدد محدد من مرات الاستماع» وقد يكون من الأفضل زيادة 
تكرارها ليتثبت الطلاب من BWV‏ والمعاني. 


۲ - تعوید الطلاب على جلسات الاستماع من الآخرين 


والتعوید آسلوب تربوي یجعل الأمر المطلوب سجية غير متکلفت وأمراً 
سهلاً على النفس» لا تجد في ممارسته نفرةً ولا إعراضاء ولا تشعر في آدائه 
صعوبة أو إحراجاء وقد فعله النبي BE‏ مع بعض أصحابه» عن عبد الله بن 
مسعود َيِه قال: قال لي النبي ب (اقرأ علي القرآن) قلت: أأقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ قال: (إني أحب أن أسمعه من غيري)» قال: فافتتحت سورة 
النسای فلما بلغت CY ASP‏ من aes BIE‏ وجنتا بك عل متلا 
MOS‏ [النساء: ۰]6۱ قال: (حسبك) فالتفت فإذا عيناه تذرفان .رواه البخاري 
في باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره برقم ۵۰84. وتعليقاً على هذا الحدیث 
يقول ابن حجر رحمه الله : «يحتمل أن يكون الرسول BE‏ أحب أن يسمعه من 
غيره ليكون عرض القرآن سنة يُحتذى بهاء كما يحتمل أن يكون لكي يتدبره 
ویتفهمه وذلك ON‏ المستمع أقوى على التدبر ونفسه آخلی وآنشط من 
القاری» لاشتغاله بالقراءة وأحکامها»۳؟ . 


فإذا تفرغ المتربي ساعةء أو بضع ساعة» أو دقائق معدودة یستمع فیها 
لقارئ» يخشع في قراءته» ویحسن الوقف والابتداء» ولا ينشغل المتربى أثناء 


(۱) فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ج٩‏ ص44. 
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الاستماع بتلاوة» O‏ أذناه تتعود على جرس الکلمات والایات» وینصرف 

ذهنه إلى التفكر في COLT!‏ ويتفاعل قلبه مع المعاني. 

أ حث الطلاب على استخدام التسجيلات والأشرطة القرآنية» أو الاستماع 
إلى إذاعة القرآن. 

ب - حثهم على الاستماع إلى قراءات الزملاء والأساتذة» في البيئات 
التعليمية والتربوية. 

ج ‏ حث المتعلمين على التركيز أثناء خطبة الجمعة» وخاصة فى الآيات التى 
ذُكرت أثناءها. وبذلك يدخل المتعلم للمسجد يوم الجمعة وهو متحفرٌ 
لسماع الآيات المتلوق ومعرفة معناهاء وعلاقتها بموضوع الخطبة.. 

د - تذكيرهم بأهمية حسن الاستماع لتلاوات الأئمة في الصلوات الجهرية» 
والتفكر فى معانى الآيات» وتعويد النفس على ذلك. 

ها تخصيص وقت خاص للاستماع للقرآن فى المنزل» أو المدرسة»› أو في 
حلقة التحفیظ ويكلف المعلم طلابه بكتابة آهم الفوائد المستنبطة من 
الاستماع. 


٤‏ - استثمار بعض أوقات الفراغ 

لا يخفى أن وقت الفراغ فرصة للمربي» يستثمرها فيما يعود على 
المتربين بالنفع والفائدة» ولكن الملاحظ في الجلسات التربوية قلة اسثمارها 
في التربية على السماع القراني» الذي يؤدي إلى تقوية ملكة التدبر لديهم. 

وهذا الأمر كان يفعله GLI!‏ رحمهم الله تعالى» ويحرصون عليه» ذكر 
ابن تيمية رحمه الله أن «هذا سماع سلف الأمة» وأكابر مشايخها وأئمتها 
كالصحابة والتابعين» ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن آدهم والفضيل بن 
عیاض وأبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخي؛ ويوسف بن آسباط 
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وحذيفة المرعث عشي» وأمثال هؤلاء. وكان عمر بن الخطاب و ah‏ يقول et‏ 
موسى وه : ES:‏ فيقرأ وهم يسمعون ويبكونء ركان اسان 
محمد BE‏ اذا اجتمعوا آمروا واحداً منهم أن يقرأ القرآن» والباقى 
و 

ومن الأوقات المناسبة للاستثمار في تقوية ملكة الاستماع : 


- الاستماع للقرآن أثناء مرافقة المتربين في السيارة» أو مرافقة الوالد CoV SY‏ 
والتنبيه إلى التركيزء وشد الانتباه لسماع OLY‏ والتفكر في معانيها. 
- التوجیه إلى أن یستثمر المتربي وقت فراغه بالاستماع أحياناً إلى النماذج 
الخاشعتة التي يتجاوب القلب معهاء واختيار القراء الذين يحركون 
القلوب» ويظن المستمع أنهم يخشون الله تعالى. 
- المناقشة والمحاورة بعد الاستماع 
تعتبر طريقة المناقشة والمحاورة من آهم آسالیب تعليم التدبر وذلك لما 
لها من آثر کبیر في شد انتباه المتعلمین» وترکیز انتباههم في الموضوع بینما 
إلقاء أي موضوع بالطريقة التقليدية قد یجلب السآمة والملل آما إذا صاحبه 
أنشطة آخری كالأسئلة والمحاورة. فان ذلك يودي إلى زيادة الاستیعاب من 
ناحية» ويربي جوانب آخری في شخصية المتربي» ومنها تقوية ملكة 
الاستماع. 
فلكي تتقوی ملكة الاستماع لدی المتربین» یحسن بالمربي أن يدعم 
توجیهاته للاستماع ببعض الاسئلة والمحاورات العلمية والارشادية» حيث 
یمکنه أن يُسمعهم مقطعاً من الآيات القرآنية» ثم يسألهم عن معناها. وربما 
يناقشهم في بعض العبارات والجمل التي سمعوهاء وما يتعلق بها من معاني 
وأحكام وفوائد. وقد يطلب منهم ذكر أكبر قدر من المعاني والمفاهيم التي 


)١(‏ التحفة العراقيةء ص09. 
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الوسائل أيضاً أن يطلب منهم وضع عنوان لما استمعوا إليه من الآيات. 
7 - اعطاء تدريبات عملية 
يستطيع المعلم أن یبتکر آسالیب جديدة في تعلیم الاستماع» وآن یعطیهم 
تدریبات عملية لتقوية ملكة الاستماع من ذلك أن يقرأ علیهم آیات من 
کتاب الله أو سورة من السور التي تحمل في مضامینها قصة من القصص 
القرآنية» مثل قصة موسى كلذ مع قومه أو قصة أصحاب الست أو قصة 
الهدهد مع سليمان RE‏ « أو قصة الأخدود في سورة البروج» ثم يجري عليها 
الخطوات التالية: 
1. د قراءة القصة سردا :من أحد كنب السنة او eal‏ ولا باس.من إعادتها 
ب - يطلب المعلم من الجميع كتابة ملخص للقصة. 
> _ يطلب المعلم من التلاميذ إعادة سرد القصة بكلماتهم الخاصة وبألفاظهم 
الخاصة. 
د - يسأل المعلم أسئلة تفصيلية عن hall‏ ويسمع الإجابة من أكثر من 
طالب. 


ه - استعراض واستنباط آهم الفوائد المستخرجة من القصة. 
۷- التنويع في مواد الاستماع القرآنية 
والتنويع يُقصد به تعدد مواضع القرآن التي يُستمع إليهاء وذلك حسب 


السور أو الأجزاء المقررة. وقد يكون التنويع بين مراتب ترتيل القرآن BWI‏ 
وذلك حسب سرعة القراءة» وتكون التلاوة المسموعة كما يلي : 


أ - تلاوة بمرتبة التحقيق» وهو عبارة عن إعطاء الحروف حقها من إشباع 
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المد وتحفیق الهمن وإتمام الحركات» وتوفية الغنات » Oley‏ الحروف» 
والقراءة بتؤدة واطمئنان. 
ب - تلاوة بمرتبة الحذّرء وهو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة أحكام 
التجويد. 
ج - تلاوة بمرتبة التدوير: وهي مرتبة متوسطة بين التحقيق والحدر. 
وبذلك يتعود المتعلمون في مهارة الاستماع على مستويات مختلفة من 
مراتب التلاوة. 
كما أن التنويع قد يكون في مقاطع السورء وتتباين هذه المقاطع ما بين 
مقاطع طويلة وأخرى قصيرة» أو مقاطع آياتها طويلة مثل آية الدين» وقصيرة 
مثل سورة الكوثر والإخلاص. وفي هذا تعويد لهم على الاستماع إلى مختلف 
الآيات» حسب طولها أو موقعها من المصحف الشريف. 


الفصل الرابع 


مراحل تعليم التدبر 


المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة القلبية 
المرحلة الوسطى: مرحلة الممارسة العملية 
المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقن 


تسس 


مقدمة في التدرج في تعليم التدبر 


مقدمة قي التدرج في تعليم التدبر 


يتضمن تدريس أي مادة نوعاً من الاختيار والانتقای ونوعاً من التنظیم 
وذلك لأنه لا يمكن تدريس الرصيد البشري من المعرفة ee‏ واحدة ويلزم 
لذلك الاختيار المقنن للمعرفة البق ستقدم للفعة التعليمية المحددة. ومن غير 
المعقول أن المجال المعرفي الذي تم اختياره» سوف يُصب في أذهان 
المتعلمين مرة واحدة» بل لا بد أن يتم على فترات متعددة » وهذه الفكرة هى 


ويهدف هذا المبحث إلى تنظيم المخزون المعرفي للتدبر» ووضعه في 
مستويات ومراحل» بعضها قبل بعض» Eb‏ لمعايير اجتهادية مبنية على 
الأسس التربوية والنفسية.وهذه المراحل تنتقل بالمتربي وتتدرج معه شيئاً 
فشیث حسب عمره الزمني ونضجه الفكري» ولا يعني ذلك أنها مراحل 
فاصلة» بل يمكن للمربي أو للمعلم أن يستفيد من خطوات وتوجيهات أي 
مرحلة لغيرها من المراحل. 

والنضج لدى المتعلم عملية ارتقائية تهيئه لمزيد من التعلم» وتبصره 
بالواقع وتعرفه بطرق الاستفادة من إمكانياته وموارده» «ولعامل النضج أهمية 
کر فن ses‏ ا طاو الفرده كلها ان اسان اكد تفع اع 
مقداراً أكبر من التعلم» وذلك حين تتكافأ العوامل الأخرى المؤثرة في 
التعلم» فتلاميذ المرحلة الإعدادية يستوعبون مفاهيم AST‏ وأعمق تجريداء كما 
آنهم قادرون على اكتساب المهارات الحركية» وخاصة المعقدة منها بدرجة 
آکیر من تلامیذ المرحلة الابتدائیة». 


(۱) سیکولوجية التعلم بين النظرية والتطبیق» ص۰۷۲ 
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وبناءً على ما سبق فان المراحل المقترحة لتعليم التدبر تنقسم إلى ثلاثة 
مراحل هي : 

المرحلة الأولى: وتسمى مرحلة التهيئة القلبية. 

المرحلة الوسطى: وتسمى مرحلة الممارسة العملية. 

المرحلة المتقدمة: وتسمى مرحلة التدبر المتقّن. 


وفيما يلى تفصيل هذه المراحل وأساليبها المعينة على تنفيذها. 


المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة القلبية ‘iu‏ 
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وهي المرحلة التي يبدأ فیها المتربي التعامل مع مفهوم تدبر القرآن؛ 
ولیس بالضرورة أن تکون هي سنوات المرحلة الابتدائية التي یتعلم فیها 
المتربي القراءة والكتابة» أو يبدأ فیها تعلم تلاوة القرآن العظیم. ولکن 
المرحلة الأولى هي المرحلة الادنی لتعلیم التدبر وعلی اعتبار أن هذه 
المرحلة هي مرحلة التعلیم الأساسي» فسنجد آنها تمتاز بعدة خصائص 
UL,‏ 

أ - الميل إلى النشاط العضلی والجسمى والعملى» والی الحركة واللعب. 
ب - الرغبة في التعرف على عناصر البيئة التي يعيش فيها. 

> - القدرة على إدراك العلاقات الزمانية والمكانية» والتشايه والتضاد. 

د - ظهور بعض العمليات العقلية المختلفة كالتذكر والتخيل والتفكير. 

وأهداف هذه المرحلة: 
- تعريف المتعلمين بمفهوم التدبر وأهميته. 


- ربط التدبر بالواقع الترويحي للمتربين. 


)١(‏ المدرسة الابتدائية.. آنماطها الأساسية واتجاهاتها العالمية المعاصرة» ص‌۸۸. 
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- القدرة على التغني بالقرآن. 
- بث وإحياء الوعي بأهمية قراءة القرآن بتدبر في نفوس المتعلمين. 

والوسائل المناسبة للمرحلة الأولى في تعليم التدبر تتكون مما يلي: 

أولاً - تعريف المتربين بمفهوم تدبر القرآن وأهميته . 

تانباي الترغیب في التدبر . 

الفا - الترهیب من قرك التدیر. 

رابعاً - التشجیع والتحفیز التربوي على التدبر . 

خامساً ‏ التعوید على الترتیل والتغني بالقرآن وتحسین الصوت به . 

سادساً ‏ عرض القصص القرآني بأسلوب میسر . 

سابعاً - إلزام الطلاب بمصحف المتدبرین . 

ثامناً - الرحلات والبرامج الترويحية الهادفة المعينة على التدبر . 

وفیما يلي تفصیل هذه الوسائل : 
أولاً - تعریف المتربین بمفهوم تدبر القرآن وآهمیته 

يدرس کثیر من الطلاب مادة القرآن الکریم في المدارس والحلقات وربما 
في الجامعات وهو لا یعرف المقصود بالتدبر» ولم یعرف الهدف الاسمی 
من إنزال القرآن» وقد یحفظ الکثیرون القرآن كله أو بعضه. عن ظهر قلب 
ولکن لا تجدهم یقفون عند آياته» ولا يتأملون في معانیه أو یتدارسون 
أحكامه» ویظنون أن الهدف هو تلاوة SLY‏ بلا أخطاء نحوية أو ASG]‏ 
وأن غاية المنی هو حفظ القرآن في الصدور. 

لذا ينبغي أن یکون من آولی مهمات معلمي القرآن» والمسئولین عن 
تعلیم الطلاب في المدارس وحلقات القرآن أن یبینوا لهم آداب OLB‏ 


المرحلة الأولى : مرحلة التهيئة القلبية ie‏ 


وآداب حملته والقارئین له. ومن المستحسن أن يقَرّر كتاب في هذا الموضوع 
لتدارسه مع الطلاب» وخاصة في المستويات العليا من هذه المرحلة» ومن 
الكتب المناسبة Obs‏ (التبیان في آداب حملة القرآن) للإمام النووي» وکتاب 
(أخلاق أهل القرآن) لأبي بكر الآجري. 

كما ينبغي أن ينبه المعلم منذ السنوات الأولى لتدريس القرآن على مفهوم 
التدبر بمعناه العام» وأن يقف المعلم وقفات متعددة مع تلك الایات التي 
تحث على التدبر وتنهى عن ضده. إن من المهم مثلا الوقوف عند قوله تعالی : 
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ففي دروس التلاوة والتجويد والحفظ وغيرهاء يذكر المعلم بين الفينة 
والأخرى أن الغرض من هذا كله هو فهم معاني القرآن» وتدبر آياته لكي 
يُعمل cle‏ ويكون لها أثر إيجابي في الحياة والسلوك. 

ومن التدبر أن يتذوق المتربی حلاوة التراكيب الكلامية للقرآن الكريم»› 
وأن يستشعر المعاني ودلالاتهاء كما أن من المهم أن يبين المعلم أن تدبر 
القرآن یشمل الاموو METS‏ 
- معرفة معانی الألفاظ وما يراد بها. 
- تأمل ما تدل عليه الاية أو الآيات» مما یفهم من السیاق آو ترکیب الجمل. 
= اعتبار العقل بيحججه ( J pss‏ القلب ببشائره وزواجره. 
- الخضوع لأوامره. واليقين بأخباره. 
ثانياً ‏ الترغیب في التدبر 

يبذل المربي جهده لحمل المتربين على التدبر» وهم في حاجهة إلى أن 
تراد دافعيتهم للتدبر» Oly‏ تتوفر لديهم الرغبة القوية والحب الشديد له. فذلك 


۰۱۲ تدبر القرآن» ص‎ )١( 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


آدعی لملازمته . والاستفادة من قراءتهم. ومن أساليب زيادة الدافعية أسلوب 
وكذلك بیان الجوانب المادية والمعنوية. ویعرف الترغيب بأنه: «التشویق 
للحمل على فعل أو اعتقاد أو تصور ما وترك خلافه». 


إن من أولى وسائل ترغيب المتربين في التدبر أن يحثهم المربي على 
الإكثار من تلاوة القرآن كلما سنحت لهم الفرصق وأن يخصصوا أوقاتا 
محددة من أيامهم لقراءة القرآن. Oly‏ يحرصوا على ذلك أشد من حرص قراء 
الصحف على قراءتها. كما أن المربي يغرس حب القرآن في قلوب طلابه 
ويبين لهم فضائله. وآثره في سعادة العالمين» «ومن المعلوم أن القلب إذا 
أحب شيئا تعلق ca‏ واشتاق cad!‏ وشخف ca‏ وانقطع عما سواهء والقلب إذا 
أحب القران تلذذ بقراءته» واجتمع على فهمه ووعیه» فيحصل بذلك التدبر 
المطلوب وعليه فتحصيل حب القرآن من أنفع الأسباب لحصول أقوى 
وأعلى مستویات التدبر» لکن حب القرآن لیس كلمة نقولها باللسان وانما هو 
شيء في القلب له علامات ظاهرة منها التشوق له وکثرة قراءته وتدبره 
والعمل بما فيه» والرجوع إليه في کل صغيرة وكبيرة من شئون حياتنا»”". 

فعلی المعلم في المدارس أو في حلقات القرآن أن يبين للمتعلمین أن الله 
مدح من تدبر القرآن» وآثنی على من Sle‏ به» قال تعالى: Sohal AY‏ 
aa‏ إا OSS‏ اه هیکت للم ولا EE‏ عم BS they HAG Kon‏ دیهد 
ake‏ © ات Sd‏ ره SG ©9 Stet MBS hs‏ هم SLE‏ 


By ere 


كما أثنى رسول الله BE‏ على المتدبرين في حديث التدارس الذي سبق 
ذكره. 


)۱( معالم في التربية» ol ‘Age‏ 
(۲) المساعد لحفظ القرآن» oe‏ 


المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة القلبية 


ومن الوسائل التي يستخدمها المربي للترغيب في التدبر لدى المتعلمين 

ما يلى: 

- تكليفهم بجمع آيات تدبر القرآن» وبيان آثارها في صلاح القلب وزيادة 
الإيمان. 

- دفعهم لكتابة البحوث المختصرة حول OL‏ أو قصص القرآن وإعطائهم 
درجات ess‏ فى التقويم النهائى للمادة. 


الفعاليات الطلابية المختلفة. 


- إذكاء روح المنافسة بين المتعلمين. 
- تخصيص الجوائز المادية المناسبة لرغباتهم واهتماماتهم. 
- ربط التدبر بالأمور المادية والمعنوية المحببة إلى نفوس المتربين. 
ثالثاً - الترهيب من ترك التدبر 

تفتقر المناهج الدراسية إلى مفردات الترهيب من ترك التدبر» مع أن هذه 
المفردات كثيرة ومتنوعة في كتاب الله» لذلك على المربي أن يتدارك هذا 
انقصور بعرض OLY!‏ التی تحذر آشد التحذیر من الاعراض عن cpl‏ 
وعلیه أن یقف عندها ویبسط معناها بأسلوب میسر يفهمه المتعلمون في هذه 
المرحلة. ومن الا سالیب التحذيرية أسلوب الترهیب؛ وهو «التخویف للحمل 
على ترك فعل أو اعتقاد أو تصور i‏ وهذا الأسلوت وقائى مانع» پحذر 
المتربي ecu‏ لا يرضي خالقه. 

بين القرآن أن أصحاب القلوب المقة مه ی ی ير 


سس ور 


DV [محمد:‎ GN قال تعالی : لأفلا تبون الفات آم عل لوب‎ or 


)۱( معالم في التربية» ص8 .١ ١‏ 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


قال القرطبي : «عاب المنافقین بالاعراض عن التدبر في القرآن والتفکر فيه 
وفي معانیه»*. وقال المراغي: «أي أفلا یتدبر هولاء المنافقون مواعظ الله 
التي وعظ بها في آي کتابه» ویتفکرون في حججه التي بینها في تنزیله 
فيعلموا خطأ ما هم عليه مقيمون» أم هم قد أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون 
ما أنزل في كتابه من العبر والمواعظ؟ والخلاصة أنهم بي بين أمرين كلاهما شرء 
وكلاهما فيه الدمار والمصير إلى النار» فإما آنهم يعقلون ولا يتدبرون» أو 
أنهم سلبوا العقول فلا يعون شيئاً»”". 
ومن صور الترهيب لمن ترك التدبر ما يلي : 

أ - عدم رضا الرسول BE‏ عن تاركي التدبر؛ وشكواه إلى ربه من هجر 
الفرآن» یقول Se: Sas it‏ السول جرب إن ی LAST‏ هدذا مان 
EHR‏ [الفرقان: ۰]۳۰ وقد ذكر ابن قيم الجوزية آنواع هجر القرآن» 
وبين أن منها هجر التدبر والتأمل المؤديان إلى العمل والتنفيذ» يقول 
رحمه الله: «الثاني: هجر العمل ca‏ والوقوف عند حلاله وحرامه وان 


(۳) T of 
قرأه وامن به»‎ 

oo eee‏ یقول تعالی : #وَإدًا ل CE ale‏ ول 
تكن کآن ل bys‏ 2 ف Fis 1; al‏ بعذاب i‏ [لقمان: AV‏ 


يقول ابن سعدي rere‏ ار م کا أي أدبر إدبار مستكبر عنهاء 
ob‏ لها ولم تدخل قلبه» ولا آثرت فیه بل أدبر 3 

ج - عدم إعذار تاركي التدبر» فغير البشر تأثروا بالقرآن وهم se)‏ 
منهمء ا اي : OT Sp‏ هدا آلشران ڪل جَبَلٍ Seer: Bask aS‏ 


ie A رس‎ 


يكشي ألو وَيِلْلَكَ ENT‏ شرا الاين للم كوت [الحشر: E‏ 


)۱ الجامع لأحكام القرآن» چ ض ۰۲۹۰ 
() تفسيير المراغي» ج٩‏ ص58١.‏ 

)( مختصر الفوائد» ص۳۷ . 

)2( تيسري الكريم الرحمن» ص١٤1.‏ 


المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة القلبية 


يقول القرطبي : «حث على تأمل مواعظ القرآن وبين أنه لا عذر في ترك 
التدبر» فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت 
لمواعظه. ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة متشققة من 
خشية الله» وأنتم Lal‏ المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده» ولا 


me ae 


5 التنفير 9 Cone)‏ وقد د بين القرآن في مواضع كثيرة أصنافاً من 


ال eee es‏ الوحن ار ge‏ تفعرا بق دهم ووي 
الم ريد ين ومن هؤلاء من أخبر الله عنهم بقوله: oa‏ نت 
یلوا الوية ES We‏ الجمار ميل Had‏ بلس ككل ol‏ 
Af coe, BO all‏ رنه لا یی الق امین [الجمعة: 0 ومن هذه 
الآية» قارن بعض السلف حال أهل التوراة مع حال بعض أفراد هذه 
الأمة الذين يقرأون القرآن» ولا یتدبرونه» ولا يعملون بهء يقول 
الطرطوشي: «فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتناء ثم 
لا يفهمه ولا يعمل lay‏ 

وفي Ges‏ النبي (للخوارج من حديث أبي سعيد الخدري لب قال BE‏ 


(یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم) رواه البخاري برقم VOUT‏ يقول الشاطبي : 
GP‏ إنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائهء وهم لا يتفقهون فيه ولا 
يعرفون مقاصده»”". فلا ينبغي أن يكون النموذج القدوة متخذاً تعلم القرآن 
وتعلیمه debs‏ دنيويةٌ لا Bre‏ لها Glib‏ وعبادته ولا ر يصح أن تكون الآيات 
تأمر أو تنهی عن آمور وهو يخالفهاء وقد ذم الله سبحانه في کتابه الکریم 
الذین بقولون ما لا یفعلون: 


(\) 
(۲) 
(۳) 


يقول ابن حجر: «قال النووي: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره 


الجامع لأحكام القرآن» Ve‏ ص۱۱ ۲. 
البدع والحوادث» ص١ .٠١‏ 
Me celace YI‏ و 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


على لسانهم لا یصل إلى حلوقهم. فضلاً عن أن یصل إلى قلوبهم؛ OY‏ 
المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه فی MELB‏ 

وغلن eli‏ أن ينيق آنه تشه العبرة بقراءة Ol‏ من ee)‏ و لسن 
التنفير من أولئك الأقوام إلا لأنهم لم یتفاعلوا إيجابياً مع تلك الایات» ولم 
يغيروا من تصرفاتهم وسلوکهم وبقوا على حالهم من الإعراض والغواية. قال 
الزركشي: «ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه»”". 

ورغم خطورة الإعراض عن تدبر القرآن» إلا أن القراءة المجردة من 
التدبر لا تمنع من حصول الأجر العظیم؛ ومضاعفة الحسنات مع كثرة 


۶ 


الحروف المقروءة» لكن القراءة بالتدبر أعلى وأكثر أجرا. 
رابعاً - التشجيع والتحفيز التربوي على التدبر 

يؤدي أسلوب التشجيع إلى إثارة النوازع والقدرات الكامنة في النفس 
البشرية» وتحريك القوى الخفية التي يمتلكها الفرد ولا يستثمرها البتة» أو 
یکون استخماره لها هزیلا. ولذلك فإن التشجيع على التدبر يحفز القوى 
الذهنية» ویزیل الموانع الفكرية» وبه یستطیع القاری العادي» أي غير 
المتخصص في علوم اللغة أو القرآن أو الشريعة» أن يحصل على قدر مناسب 
من التدبر. و«إن مما يصرف كثيراً من المسلمين عن تدبر القرآن والتفكر فیه 
وتذكر ما فيه من المعاني العظيمة اعتقادهم صعوبة فهم القرآنء وهذا خطأ في 
مفهوم تدبر القرآن» وانصراف عن الغاية التي من أجلها أنزل» فالقرآن كتاب 
تربية وتعليم» وكتاب هداية وبصائر لكل الناس» كتاب هدى ورحمة وبشرى 
ا 

قد يعرف المتعلم النصوص الترغيبية والنصوص الترهيبية في موضوع 
(۱) فتح الباري» ج۱۲ ص۲۹۳. 


)۲( البرهان» جا 2 OVA‏ 
(۳) مفاتح تدبر القرآن والنجاح في led!‏ ص١٠.‏ 


المرحلة الأولى : مرحلة التهيئة القلبية و 


التدبر» ولکنه لا ewe‏ على الممارسة العملية للتدبر وهذا الاحجام قد یکون 
سبه الاعتذار بالجهل » أو الظن باستحالة الفهم» وكلا هذين الأمرين مذموم 
يقول ابن القیم : «من قال إن له تأولاً لا نفهمه ولا نعلمه» وانما نتلوه متعبدین 
بألفاظه ففي قلبه منه ee‏ 

ومن الحیل الابليسية اعتذار البعض بالتخوف من القول على الله بغیر 
علم أو إشعار التفس بصعوبة GU‏ والألفاظ التي کتب القرآن بهاء یقول ابن 
هبيرة: «ومن مکاید الشیطان تنفیره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدی 
واقع عند التدبر» فیقول هذه مخاطرة حتی یقول الانسان آنا لا آتکلم في 
ال ete,‏ 

وفي هذه الحالة ينبغي على المعلم أن يشجع المتعلم على التدبر بأمور 
منها : 
أ تعريفه بخصائص القرآن 

للقرآن الكريم خصائص كثيرة» ومنها تيسيره للفهم» وإمكانية الإحاطة 
ببعض معأانيه » وقد » بين المولى ذلك وجلاه بأوضح عبارة» فقال تعالى: وقد a7‏ 
ie Su onal 0S‏ من 58 € [القمر: ۲۲]. 

«أي ولقد سهلنا لفظه ویسرنا معناه» وملاناه بأنواع العبر» ليتعظ من 
cel‏ ردیر من sigh.‏ فتیسیر القرآن للفهم آمر یستطیعه معظم التاس» 
aly‏ اف ee‏ ولا Sle‏ هه Reet‏ یک تر 
يستوعبها أفراد هذه المرحلة» وذلك حتى لا يمنعه من التدبر أي من الشبهات 
والأوهام التي قد تنتاب بعض المتعلمين» يقول محمد الدویش : «وتقرير هذا 
المعنى وتجليته لدى المتعلم ينمي رغبته في التدبر ويدفعه لذلك» فتزول عنه 


.١44ص التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 
VT ذيل طبقات الحنابلةء ج٣ ص‎ (۲) 
تفسير المراغي» ج٩ ص۲۷۵.‎ )۳( 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


كثير من العوائق التي یتوهم من خلالها أن BWI‏ القرآن مخلقة لا يفهم الانسان 
منها شيئاً»”". 

ویستطیع المتعلم في هذه المرحلة فهم الکثیر من کلمات وعبارات 
القران» فهو يفهم المقصود من الجنة والنار» والنعیم والعذاب ویفهم معنی 
الذین آمنوا وعملوا الصالحات» أو الذین فسقوا واجترحوا السيئات» وغیرها 
من جمل وألفاظ القرآن» ولا یستلزم الأمر حفظ قاموس من قوامیس AU‏ 
ولا معرفة Gol‏ التفصیلات A aU]‏ أو فهم مبهمات المسائل التي لا يفطن لها 
إلا المتخصصون» OY‏ امن ana a‏ تعالى : E I {seal‏ 
Sa‏ وف رکه Leal‏ أله تا هيا وا ا لايك OM 2S‏ عند له هر ا 
(pases, 1 eel‏ ۳1 إِنَّ Joab al‏ رح #۶ [المزمل: ۰]۲۰ یفهم معناه دون آن 
یعرف أن (ما) کلمة شرط و(تقدموا) مجزوم بها لأنه شرطه و(تجدوه) 
مجزوم بها OY‏ جزاژها ومثلها کثیر. .. فيا ليت شعري! ما الذي خص 
الکتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانیها» وفهم تراکیبها ومبانیها» حتی جعلت 
كالمقصورات في الخيام.. ولم يبق لنا إلا تردید آلفاظها OU gg ms‏ 

فمعظم القرآن سهل فهم COUT‏ وميسرٌ معرفة معانيه وتراكيبه» ولا يشترط 
له استيعاب المصطلحات الدقيقة» التي تذکر في كتب أصول الفقه» والنحوء 
والبلاغة وغيرها. 
ب - توضيح سهولة الألفاظ والعبارات للقاری العادي 

فكما أن تيسير فهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى من مميزات هذا القرآن» 
فهو كذلك سهل الألفاظ والعبارات» ويمكن بتشجيع المتربي أن يستخرج 
المعنى الإجمالي لكثير من الآيات. وقد أكد ابن عباس یو هذه الحقيقة 
بتقسيم أنواع التفسير إلى أربعة أقسام» يقول ابن عباس رضي الله عنهما: 


)1( تنمية القدرة على تدبر القرآن ص AY‏ 
(۲) ارشاد النقاد إلى تیسیر الاجتهاد» ص٦".‏ 


المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة القلبية 


«التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذ 
القن که 4 Ss‏ انامه یی اا هآ 

وبالنظر في تقسیم ابن عباس وا لأوجه التفسیر الأربعة» يتبين أن 
المتعلم العربي العادي يمكنه الإحاطة بالوجهين الأولين من أوجه التفسیر 
ويستطيع أن يفقه مباشرةً ما لا يقل عن خمسين في المائة من COLA‏ وما 
يصعب عليه فهمه يمكنه الرجوع إلى أهل العلم» أو إلى الكتب والمؤلفات 


التي لا حصر لهاء بعد استشارة العلماء الفقهين. 

ج - التربية على دراسة اللغة العربية منذ المراحل المبكرة 
aS‏ وهي اللغة 

العربیة قال تعالی: ESS GY‏ وک Be‏ مت E‏ 

Cel at) Syed‏ وهنذا لِسَانُ صرف م ی [النحل: ۱۰۳] وقال أیضا: 

SAG IGE Mad د ون‎ Os Os 83 Si a) 


مس یوم A4‏ 


[طه: ۰۲۱۱۳ وقال الله تعالی : *ولِك اوتا إِلَكَ Oe Os‏ آننذر 1 الف وم 
Sah OS‏ وم ام ا SH‏ فيه Bs‏ فى OS, SH‏ فى Cll‏ [الشوری: ۷] . 

ولد لا بد سن السابة بعدریس اللغة نة زإعطائها قدرا آکیر من 
حصص الجدول الدراسي» » اللقاءات القرآنية. ولا شك أن كثرة تعامل 
المتربي مع اللغة وألفاظها وعباراتها يزيده Milf‏ بهاء وفهماً لمراداتهاء من 
خلال التوجيه إلى ضرورة عناية المربين بلغة القران» وتكثيف دروس اللغة» 
وعدم اختلاطها بأية لغة أخرى تزاحمهاء وإبعاد المتعلمين عن اللغات 
الأجنبية وخاصة في المراحل التعليمية المبكرة. 

يقول الشاطبي: «فمن حيث كان القرآن معجزاً أفحم الفصحاء وأعجز 
البلغاء أن يأتوا بمثله» فذلك لا يخرجه عن كونه عربياً جارياً على أساليب 
كلام العرب» ميسراً للفهم فيه عن الله ما أمر به وما نهى عنه» ولكن بشرط 


)۱( تفسير الطبري » جا ص VO‏ 


الدربة في اللسان العربي.. . » إذ لو خرج بالإعجاز عن إدراك العقول لمعانيه 
لكان خطابهم به من تكليف ما لا يطاق» وذلك مرفوع عن الأمة...» وعلى 
أي وجه فرض إعجازه» فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل 
معاننه»(۲۱. 


خامساً - التعوید على الترتیل والتغني بالقرآن وتحسین الصوت به 

آمر الله في کتابه الكريم بترتیل القرآن OY‏ ذلك يساعد على تیسیر الحفظ 
والفهم والتدبر فقال تعالی : #ورتل SMT‏ رلا [المزمل: .]٤‏ وهذا هو هدي 
النبي 8 فقد «کانت قراءته ترتبلا لا هذا ولا عجلتف بل قراءة مع رها 
(الرحمن) ويمد ارج e‏ رت به: ا 
كما رجم يوم الفتح في قراءته  ACS‏ مت ما [الفتحم: ۱]. وحکی عبد الله 
ابن مغفل ترجیعه. 1 ثلاث مرات .رواه البخاري في فضائل القرآن برقم A\‏ 

یقول أبن کثیر: «المطلوب شرعا Le]‏ هو التحسین بالصوت الباعث على 
تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقیاد والطاعة»"؟. 

ویبین المربي لطلابه » وهو يحثهم على الإكثار من تلاوة القرآن» أله لين 
المقصود الانتهاء من آکبر عدد من الختمات فذلك یدفع المتريي لا شعوریا 
إلى القراءة الهذرمية» (والتي لا یتبین للسامع حروفهاء ولا یستشعر القاریء 
مدلولها) وانما بحثهم على التأني وعدم الاستعجال» قال القرطبي : «الترتیل 
آفضل من الهذ. إذ لا يصح التدیر مع OURS‏ 

وقد أكدت النصوص الشرعیة» وبين المهتمون بتعلیم القرآن أن الترتیل 


)١(‏ الموافقات» ج۳ ص۸۰۵. 

( زاد المعاد في هدي خير العباد» ج۱ ص AY‏ 
(۳) فضائل القرآن ص۱۲۵. 

(8) الجامع لأحكام القرآن» ج6١١‏ ص VAY‏ 
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والتغني بالقرآن یزید القراءة Bye‏ وانجذاباً. والصوت الحسن والاداء 
الجذاب موهبة من الله يهبها لبعض عباده» ویجب على المربي أن يشجع 
طلابه لإبرازهاء قال BE‏ (زينوا القرآن بأصواتكم) رواه أبوداود في الصلاة برقم 
۸ وقال يَلِِ: (ما آذن الله لشيء» ما أذن لنبي حسن الصوت» يتغنى 
بالقرآن» يجهر به) رواه مسلم برقم VAY‏ 

وعلى المربي الحصيف أن يتفرس في طلابه» وينصت لقراءاتهم» فمن 
كان يملك تلك الموهبة فليشجعه على المحافظة عليهاء وصقلها والعناية بها. 
ومن صور العناية بها توجيه المتربي للحلقات القرآنية» وتقديمه في الحفلات 
والمناسبات» كي ينفع نفسه» ويفيد مجتمعه ويشنف الآذان» ویسمعها القرآن 
بالصوت الجميل» Vu‏ من أن تتلقفه شياطين الإنس والجن فتصرفه نحو اللهو 
والغفلة» وأماكن الخنا والفجور. 

وقد حث النبي BB‏ المتعلمين على إحسان القراءة والتنافس في ذلك ۰ عن 
ابن عباس وا قال: قال بي : (أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه 
يخشى الله) صححه الألباني في الصحيحة ج٤‏ ص ۰۱۱۱ 

و يفيد هذا الحديث أن خشية الله تعالى تنعكس على أداء القارئ في 
تلاوته» وأن هذه القراءة هي أحسن أنواع القراءات. كما يفيد الحديث أن 
الحسن في القراءة درجات» وأعلاها قراءة من يخشى الله تعالى» فتظهر هذه 
الخشية في قراءته. 

ومن لم يكن ذا صوت حسن من الطلاب فیعوّد على التحسين ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاء مع مراعاة اجتناب التلحين والتمطيط الذي يذهب بجمال 
الترتيل» وینر الأسماع» كما يحثهم على التغني بالقران» ويحذرهم من 
الإعراض عن ذلك» عن عبدالجبار بن الورد قال: سمعت ابن أبي مليكة 
يقول: قال Whine‏ بن أبي زيد: مر بنا أبو لبابة» فأتبعناه حتى دخل بيته» 
فدخلنا cate‏ فإذا رجل رث البيت» رث الهيئة» فسمعته يقول: سمعت 
رسول الله 44 يقول: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) قيل للراوي: يا أبا 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


۶ 


محمد! ۳ 


يت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسّنه ما استطاع .رواه أبو 
داود في الصلاة برقم c۷1‏ وإسناده صحيح. 

Gad,‏ الطالب على الاستماع إلى القراء ذوي الأصوات الخاشعة 
الجميلة» ويحاول الاستفادة منهم » ویتبع المربی ا شالت المختلفة فى حث 
الناشوع على تحسین صوته واتخاذ نغمة محببة إلى نفسه 6 وملازمتها وذلك 
بإجراء المنافسات بين الطلاب» واعطاء مزید من الدرجات لمن Cres‏ صوته. 
ومما يساعد على تحسين الصوت توضيح بعض الأحكام المتعلقة بتلاوة 
القرآن» وكذلك «الالتزام بأحكام التجوید. وإخراج الحروف من مخارجها 
الصحيحة Oly‏ يقرأ القرآن بالتفخيم» فلا lel‏ الی التعومة والتکسر». 

ومن الملاحظ أن النفوس تنجذب للقراءة المرتلة الخاشعة آکثر من 
انجذابها للقراءة العادية» وحين تنجذب الأفئدة للقراءة» تستمع إلى الآيات 
بقلب مفتوح وصدر مشروح» ويؤدي ذلك إلى زيادة التأمل والتدبر» وبالتالي 
زيادة الإيمان فى القلب» يقول النووي: «قال العلماء: والترتيل د : 
تخت وفك ارت إلى الور ولا رام توافت تارفن 
القلب». 


سادساً - التدبر بعرض القصص القرآني بأسلوب ميسر 

تعد القصة من الأساليب التعليمية والتربوية الناجحة التي يقبل عليها 
الصغار والكبار» وتميل إليها النفوس» وتتفاعل مع آحدائها ومراحلهاء فلها 
أثرٌ كبيرٌ في غرس القيم والمثل» وتكوين الاتجاهات وتقويم السلوك» ولها 
أثر في إصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق» وهذه الآثار التربوية وغيرها تتحقق 
من خلال القصة القرآنية التي تمتاز بأنها”" : 


۰۱۰۲ بالقرآن» ص‎ bes كيف‎ )١( 
التبيان فى آداب حملة القرآن ص15.‎ )۲( 
VAs أصول التربية الإسلامية» ص‎ )۳( 


المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة القلبية 


| — واقعية وصادقة. 

ب - موافقتها للفطرة البشرية. 

ج - تربية عواطف الإنسان على الخير. 
د ob‏ أغراض:دينية: 


والمربي في هذه المرحلة؛ یستعرض القصص القرآني بلغة سهلة Bane‏ 
تناسب مستويات الطلاب ومدارکهم» ويركز حين السرد على الوقفات 
الايمانية والخلقية التي تلامس حياتهم وتصرفاتهم» والتي يعرفها من خلال 
معايشته التربوية لهم. وعلى المربي أثناء سرده للقصة أن يتفاعل معهاء فيغير 
من نبرة صوته رفعاً وخفضاً أو شدة وإرخاءًء وعليه أن ينوع في أسلوب 
كلامه بحسب الموقف المعروض من القصة. كي يحدث SV‏ النفسي العميق 
في المستمع» «والمعهود ‏ حتى في حياة الطفولة - أن يميل الطفل إلى سماع 
الحكاية» ويصغي إلى رواية القصة وتعي ذاكرته ما پروی له فيحاكيه ويقصهء 
وهذه الظاهرة الفطرية Veo SEGAN‏ 
التعليم» لا سيما التهذيب الديني» الذي هو لب التعليم» وقوام التوجيه فيه. 
وفي القصص القرآني تربة خصبةٌ تساعد المربين على النجاح في مهمتهم 
وتمدهم بزاد تهذيبي» من سيرة النبيين» وأخبار الماضين» وسنة الله في حياة 
المجتمعات» وأحوال الأمم ولا تقول في ذلك إلا حقاً وصدفا». 

ويستفيد المربي من السياق القصصي القرآني في غرس المفاهيم والقيم 
الخلقية وتوجيه السلوك من خلال التدبر» ويستخدم لذلك الاستالييت 
المختلفة» ومن ذلك أسلوب الأسئلة الموجهت حيث تراعى أن تكون قصیرت 
ومباشرة» ويسهل الإجابة عنهاء ويراعى أيضاً أن يكون معناها في متناول 
التلاميذ ويسهل التعرف عليهاء أي أنها تقيس المستويات الدنيا من التفكير 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن» ص۳۲۱. 
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كالمعرفة والحفظء آما المستويات الأعلى من التفكير كالفهم والتطبيق 
وغيرهما فتؤخر إلى المرحلة الوسطى والمرحلة المتقدمة. 

والقصص القرآني على أنواع» وذو مداخل متعددق ولا يحتاج المتربي 
في هذه المرحلة أن يعرف جميع الأحداث والتفاصيل» OY‏ عقله لا يستوعب 
كل ما يقال له وفي هذه المرحلة يمكن الدخول إلى أحداث القصة بمداخل 
تناسب أفهام الصغارء ومن ذلك سرد قصص الحيوانات في القرآن» مثل قصة 
الفيل في سورة الفيل» وقصة الناقة في سورة الشمس» وقصة الهدهد في سورة 
النمل» وقصة البقرة في سورة البقرة وقصة الغراب في سورة المائدة وغيرها 
من القصص. 

ومن القصص ما ورد في لقاء النبي BE‏ بالجن» وإنصاتهم لقراءته BE‏ 
يقول تعالى: Gp‏ ما ddl‏ تا يَنَ SAT BAS Soll‏ هلما عضو کل 
یت AS od co‏ ومهم CB‏ [الأحقاف: .]۲٩‏ ومما ورد في تدبر 
الجن وتأثرهم بالقرآن: ما ثبت عن AB ple‏ قال: «خرج رسول الله BE‏ على 
أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: 
(لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا منكم» كنت كلما 
آتیت على قوله: Bay‏ ءالاء ریا ob‏ [الرحمن: ۰۱۳ قالوا: لا بشيء 
من نعمك ربنا نکذب» فلك الحمد) .رواه الترمذي في OLS‏ التفسیر برقم ۳۲۹۱ 


سابعاً - إلزام الطلاب بمصحف المتدبرین 

یعتمد نجاح العملية التعليمة على عدة أسس» من آهمها المعلم الکفی 
والکتاب الجید. والبيثة الدراسية الثرية بالخبرات التعليمية والتربوية. ويؤكد 
أساتذة المناهج على اختیار الکتاب المناسب لتدریس أي dole‏ لكي یستفید 
الطالب من المعلومات المتوفرة 642 ولكي یعزز ذلك الکتاب المهارات التي 
اكتسبها من المعلم أثناء الحصة الدراسية» ولذلك كان التأكيد منهم على 
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اختيار الكتاب التعليمي الذي يحقق الأهداف ويتوافق مع احتياجات 
المرحلة العمرية والذهنية. ۱ 
ويراعي في تصمیم واختیار الکتاب المدرسي ما یحقق الأهداف التعليمية 
والتربوية المنشودة ویتلاءم مع المراحل التدريسية المختلفة یقول أحد 
المختصین : «إن بیان سمات الانسان الذي نتوجه إليه بالکتاب التعليمي» لا 
شك أنه قد یساعد في رسم صورة ذهنية للمتعلم؛ فیتمثل خصائصه 
واحتیاجاته. وقدراته وامکاناته. وظروف معيشته» التي يعمل في (طارها 
ویتعلم» وان معرفة عناصر البيئة التعليمية قد یساعد المولف في إنتاج کتاب 
تعليمي أكثر ملاءمةً للمتعلم من حيث استعداداته وقدراته» وطرق تعلیمه 
وبذلك یکون الکتاب آکثر فاعلية فى تحقیق الأهداف التربوية المنشودة» gue‏ 
في تعليم هذا الكتاب في سياق الحفظ والاسترجاع أو في سياق المذاكرة 
والتحصيل» أو في سياق الفهم والاستيعاب والتطبيقات الابداعیة». 

gl الحفظ‎ of فى تدریس القرآن بجمیع فروعه الاساسية (التلاوة‎ LI 
التجوید) فان الکتاب المقرر هو المصحف الشریف. ولکن تنوعت طبعات‎ 
المصحف الشریف ما بين الحجم الکبیر والصغیر أو الملون في حروفه‎ 
وکلماته وغیر الملون» أو نوع التجلید» وشکل الورق» ومادته» وغیر ذلك من‎ 
آنواع الصقل والتحسین» وبشتی المقاسات. وكل ذلك من أجل تشویق‎ 
المتعلمین» وتیسیر القراءة والحفظ.‎ 

والقراءة من المصحف تجعل المتعلم يتأمل في الآيات والکلمات» وهذا 
مما يساعده على التدبرء «ولا شك أن النظر في المصحف والقراءة منهء 
تمكن القارئ من التدبر أكثر من القارئ الذي يقرأ من حفظه» إذ يصب جهد 
ذهنه إلى التذكر بالالفاظ» وضبط النص القرآني» حتى لا ینساه أما الذي 
يقرأ من المصحف. فان التأمل فيه آوسع؛ Sally‏ فيه أخشع)”". 


)١(‏ آسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي ص۳۰۱. 
)۲( منهج تدبر القرآن الکریم ص۰۷۸ 


من أجل هذا ينبغى العناية بالمصحف المناسب المعين على التدبر» ومما 
ساعد she‏ الد ce‏ المرحلة هو أن توضح المعاني الأولية للكلمات ' 
داخل المصحف. ومن طرق التوضيح أن تلحق المعاني بهوامش صفحات 
المصحف. وهو ما يتوفر حالياً في بعض الطبعات المعاصرة» ويمكن أن 
تمي هذا الريك اوكا شاوی Calas Ne‏ على موحت 
الحفاظ). فوجود معاني الكلمات أمام ناظري المتعلم وهو يقرأ الآيات» 
يسهل الرجوع إليها لفهمها وتدبرها بمجرد القراءة» ويوفر الوقت» ويخفف 
we‏ معاناة البحث في كتب التفسير واللغة» أو سوال الأساتذة والمتخصصين» 
أو البحث في المواقع المتخصصة في الشبكة العنكبوتية. 

وفي العصر الحاضر» يتوفر في المكتبات طبعات متنوعة من المصاحف 
المطبوعة مع مفردات وكلمات القرآن في هوامشهاء أو في نهاية صفحاتهاء 
وأحياناً تكون في أسطر داخل المتن. ومن أنواع هذه المصاحف ما يلي : 
- مصحف محاط بتفسير الجلالين. 
ِ مصحف وبهامشه السفلي معاني بعض الكلمات. 


- (زبدة التفسیر) وهو مختصر لتفسیر فتح القدیر للشوكاني» ویوجد بهامش 

مصحف المدينة النبوية. 

لذا فان على المعلم أن يُلزم طلابه باقتناء المصحف المهمش بمعاني 
الکلمات وتعويدهم على النظر في المعاني أثناء التلاوة آو الحفظ آو 
المراجعت وهذا الالزام يحل مشكلة جهل کثیر من الطلاب بأبسط معاني 
کلمات سور القرآن» والتي ربما تکون آکثر ترداداً في قراء‌اتهم وفي صلواتهم. 
وعندما سئل أحد ble‏ القرآن عن كلمة # RAEN‏ في سورة الاخلاصء لم 
یعرف معناهاء ولم یعرف معنی EP‏ إا O35‏ في سورة الفلق» lias‏ حال 
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كثير من الطلاب الذي أمضوا سنوات طويلة فى مدارس وحلق تحفيظ القرآن. 

وللتخفيف على الطلاب فى المدارس وحلقات تحفيظ القرآن» يمكن 
الإيعاز لمطابع القرآن أن تعد أجزاء صغيرة ذات صفحات قليلة من (مصحف 
والرجوع إليه وفت الحاحت ويمكن النظر في تطوير (مصحف المتدبرين) 
ليتناسب مع المراحل العمرية المختلفة» أو ليتوافق مع الجوانب التدبرية 
المختلفة. 

ومن ناحية أخرى فإن النظر في المعاني أثناء القراءة يذهب الملل الذي 
قد ينتاب الطالب أثناء الحفظ أو المراجعةء كما أنه تغيير للجو التعليمي الذي 
ثامناً - الرحلات والبرامج الترويحية الهادفة المعينة على التدبر 

تعتبر الرحلات من الأنشطة غير الصفية التي يمارسها الطلاب خارج 
الفصل الدراسي» أو بعيداً عن الحلقة القرآنية» «وهذه الأنشطة لا تقل أهمية 
يتعلمه الدارس فى حجرات الدراسة» وتعتبر مساندة له» حتى تحقق المدرسة 
آمدافها من الناحية النظرية والتطبیقیة»""). ویمکن OF‏ یستفید منها المربون فن 
حلقات تحفیظ القرآن» وتوظیفها للتدبر في آیات القرآن الکریم التي 
یحفظونها . 

والرحلات من الوسائل الترويحية التي تهفو إليها نفوس المتعلمین» 
ویستخدمها الأساتذة والمربون كأحد وسائل الثواب والعقاب. أي الثواب 
للمجدين بإتاحة الفرصة للمشار 4S‏ فیها والعقاب بحرمان المقصرین منها. 


pala Naas SS poe;‏ فد وال ادف وا تمه 


.۳۵۱ أصول التربية الإسلامية» ص‎ )١( 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


وغيرهاء ومن الأهداف التي يمكن تحقیقها من الرحلات هو أن تکون مجالا 
لزيادة فهم الطلاب للقرآن cee SU!‏ وذلك من خلال ربط GLY‏ بالحياة 
الطبيعية وما فیها من مخلوقات عظيمة» وابراز قدرة الله سبحانه وتعالی في 
هذا الکون وفي ذلك استجابة للدعوة القرآنية للنظر في الكون» قال تال 
Wes slp‏ في ae‏ تكن َم كوب یل TG‏ 55 تفت یا با لا 
َس OAT‏ ولكن St SU ZS‏ في Cott‏ [الحج: »]٤١‏ وقال cas‏ 
Wis 5‏ في 5 igus‏ کیت 38 tae‏ الب بن من تلهم ڪا is eee ae Sal‏ 
FE Casas BM SCH‏ ما عمروها Cath lth Aids‏ ا کات al‏ 
للم ول , weal Be‏ .$52 [الروم: 9]. 

eee op Fite‏ والقلب علی 
المشاهد الجديدة التي لم تألفها العين» ولم يمليها القلب وان الانسان 
لیعیش في المکان الذي آلفه فلا يكاد ینتبه إلى شيء من مشاهده أو عجائبه 
حتی إذا سافر وتنقل وساح. استیقظ حسه وقلبه إلى کل مشهد. والی کل 
مظهر في الأرض الجديدة مما كان يمر على مثله أو أروع منه في موطنه دون 
التفات ولا انتباه» وربما عاد إلى موطنه بحس جديد» وروح جديدة ليبحث 
ويتأمل ويعجب le‏ لم يكن يهتم به قبل سفره وغیبته. وعادت مشاهد موطنه 
وعجائبها تنطق له بعد ما كان غافلاً عن حديثهاء أو كانت لا تفصح له عن 


شیء ولا تا 


pal,‏ یجد القاریع أنه ما من سورة فى القرآن إلا وأشارت إلى بعض 
دلائل قدرة الله في GUY‏ والأنفس» وعلی المربي» أثناء الرحلة التربويق أن 
- استعراض الآيات التی تدل على قدرة الله تعالی فى خلق الأرض وما فیها 
من الجبال والرمال. 


(۱) الرحلات والمخیمات وآثرها الدعوي والتعليمي والتربوي» ص۰۱۰ 


المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة القلبية 


- استعراض الآيات التي تدل على قدرة الله تعالى في خلق السماء والنجوم 


والكواكب. 
- استعراض الآيات التي تدل على قدرة الله تعالى في خلق النبات والشجر 
بأنواعه الكثيرة. 


- استعراض الآيات التى تدل على قدرة الله تعالى فى خلق البحار والأنهار 
والمصادر المائية بصفة عامة. 

- استعراض الآيات التى تدل على قدرة الله تعالى فى خلق الحيوانات 
والطيور. 


المرحلة الوسطى & 
ف 


مرحلة الممارسة العملية 


هذه المرحلة تقع بين المرحلة الأولى والمرحلة المتقدمة» والوسائل في 
هه المرعله sl‏ عمقا من وسائل iia‏ ودر كه علی راتت 
مهارية یحتاجها راغبو التدبر» ويؤكد علیها معلمو التدبر. وآفراد هذه المرحلة 
غالبا ا رو د او ay‏ ا yea‏ ربر سين تکیت او 
تجاوزوها. 

ومن آهداف هذه الم حلة: 
- ربط السيرة النبوية بالتدبر. 
- الممارسة العملية pad‏ القرآن أثناء القراءة. 
- استظهار ما في السيرة من تطبيقات نبوية للقرآن الكريم. 

ومن الوسائل في هذه المرحلة: 


أولاً - استخدام أسلوب التكرار 

استخدم القرآن الكريم أسلوب التكرار في كثير من المواضع» فمن 
ممیزات القران تکرار القصص والاحکام؛ وتكرار أحوال أهل الجنة وأهل 
النار» وتکرار الوعد والوعید. والهدی والضلال» وغیرها من التوجیهات 
والإرشادات» ويعاد ese La Ss‏ أكثر من موضع من كتاب الله ومع هذا 
التكرار إلا أن القارئ المتدبر يشعر في كل مرة بتغير الأسلوب» ويحس بتنوع 


العبارات» وتغير المواقف والأحداث» إضافة إلى زيادة معلومات لم تكن 
ذکرت من قبل. ولذلك فكلما قرأ في كتاب الله وكرر قراءة الآيات لا بحس 
بالسآمة أو الملل» ويشعر بالجدة والتشويق. يقول ابن سعدي: «آنه تعالى لما 
ple‏ احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق» وأن تلك 
المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار» فكما أن الأشجار كلما بعد 
عهدها بسقي الماء نقصت»› بل ربما تلفت» وكلما تكرر سقيها حسنت» 
وأثمرت أنواع الثمار النافعة» فكذلك القلب يحتاج دائماً إلى تكرر معاني 
كلام الله تعالى cade‏ وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن» 
لم يقع منه موقع ولم تحصل النتيجة منه. .. وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن» 
المتدبر لمعانيه» أن لا يدع التدبر في جميع المواضع منه» فإنه يحصل له 
بسبب ذلك خير کثیر» ونفع ae‏ 

ويعد التکرار من LO‏ التربوية المهمة لتثبیت المعلومات» وزيادة 
استیعاب الدارسین لها وهو من الطرق المهمة في العملية التربوية» وقد 
مارسه Bl‏ في تربية أصحابه. ولکن في موضوع التدبر» یقصد بالتکرار 
هنا هو ما یقوم به المتربي نفسه» من حیث تردید SEV‏ وقراء‌تها المرة بعد 
الأخرى في المجلس الواحد. 

وقد تواترت آفعال السلف وأقوالهم في استخدام هذا الأسلوب» 
وحرصهم cate‏ والحث على ملازمته» وقائدهم في ذلك رسول الله FEE‏ روی 
أبو ذر ونه قال: (قام النبي بي UL‏ حتی آصبح يرددها: MB pede oP‏ 
Be‏ وان 3S‏ هم نك ۹ Sell‏ لذكير € [المائدة: ۰]۱۱۸ رواه النسائي برقم 


coheed‏ وحسنه الألباني. 


وعن عباد بن حمزة قال: (دخلت على أسماء ae‏ وهی تقرأ مَس ال 
Oe O55) ee‏ أَلْتَمُووِ * [الطور: 77]» قال : فوقفت عليهاء فجعلت تستعيذ 


)۱( تیسیر الکریم الرحمن» ص ۰۷۲۳ 


المرحلة الوسطی : مرحلة الممارسة العملية 


وتدعوء قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضیت حاجتي ثم رجعت وهي فیها 
Vea ined be‏ 


وقام تميم الداري دنه LL‏ حتى أصبح : : if C45 Ae‏ 3 آجترحواً eel‏ 
أن اه كلق مرا مارا لاف سراف ام مها سام ما #30352 
ا 


وم دم عور 


وردد الحسن البصري لبلة a5}‏ 125 ل له لا ON Nagle‏ ال لغفور 
ae‏ ا feel‏ فقيل له فى ذلك فقال : «إن فیها معتبرا» 
ما نرفع طرفاً ولا نرده إلا وقع على نعمة» وما لا نعلمه من نعم الله أكثر»”". 
وعن القاسم ب ی آیوب (آن سعيد بن جبير ردد هذه الآية: ey hit‏ 
مر ors ot‏ 44 مه رم < مره 


ee‏ اطي اميت ا لو [البقرة: 
Ladi cA)‏ وعشرین مره( 


وفى المداومة على تكرار الآيات فوائد تربوية» هى : 


أ - اتباع منهج السلف في التعامل مع القرآن الکریم» وكل خير في اتباع من 
سلف. وكل شر في ابتداع من خلف» وتكرار الآيات ليس بدعاً من 
القول والفعل» بل هو أمر محمود» وله فوائد إيمانية وتربوية» وقد أكد 
ابن القيم رحمه الله أن «هذه عادة السلف» يردد أحدهم الاية إلى 
الصبح». وقد ثبت هذا الصنيع من أقوالهم وأفعالهم» وتواتر عنهم في 
سيرهم وآخبارهم» قال الإمام النووي رحمه الله: «وقد بات جماعة من 
السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليله كاملة أو معظمها يتدبرها عند 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» ج۷ ص۲۵. 
(؟) مختصر منهاج القاصدین» Age‏ 
)۳( مختصر قيام الليل» ص ۰.۱۵۱ 

)0( مفتاح دار السعادة ج۱ ص۲۲۲. 


القراءة»"''. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: «لأن أقرأ: لک 
GAT AY‏ رلا [الزلزلة: ۰۲۱ و الْقَارعَةٌ * [القارعة: of)‏ أرددهما 
وأتفكر فيهما أحب من أبيت آهذ القرآن». فمن أراد طريق النجاة 
فليقتد بأولئك الصحب الکرام ومن أراد أن يستن ويقتدي فليستن بالذين 
قد ماتواء فإن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة. 

ب - إن التكرار في تلاوة الآيات يزيد التدبر والفهم لكلام الله» ومن غفل عن 
الفكرة المقصودة في المرة الأولى» ينتبه لها في المرة الثانية أو الثالثة أو 
التي تليهاء وإذا لم يفهم المعنى المقصود للآية يكررها عدة مرات» 
ويقف عند بعض مقاطعهاء ويكرر ذلك مرات حتى يستوعب المعنی 
المراد أو بعضه يقول ابن قدامة: «وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام بشرء 
وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه» ويتدبر کلامه» فان التدبر هو 
المقصود من القراءة» وان لم يحصل التدبر الا بترديد الاية 
فليرددها» ".ومن استشعر أن الذي يخاطبه هو العظيم جلت قدرته» 
تفتحت عنده منافذ الإصغاء والفهم والاستيعاب. 

ج - شفاء القلوب» وحصول الایمان» وذوق حلاوة القرآن» وذلك OY‏ 
التکرار یقوم بإزالة الغفلة التي ترين على القلوب» وهو کالماسحة التي 
تنظف الأماكن المتسخة فإذا زال الران شَفِي القلب من أمراض 
الشهوات والشبهات. وإذا أصبح خالیا من كل شهوة وشبهة» استعد 
لقبول الأوامر والنواهي فحصل الإيمان وتذوق حلاوته» يقول ابن القيم 
رحمه الله: «فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن 
كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو يحتاج إليها في شفاء 
قلبه» كررها ولو مائة مرت ولو ليلة» فقراءة A‏ بتفكر وتفهم خير من 


)۱( الأذكار» ص 6. 
)۲( الزهد ص AV‏ 
۳ مختصر منهاج القاصدین» ص1۸ . 


المرحلة الوسطی : مرحلة الممارسة العملية 


قراءة ختمه بغیر تدیر وتفهم» وأنفع للقلب وأدعى إن حصول الایمان» 
Ses ssa‏ وه agi all‏ 


د - تحصیل الفتوحات الربانية والمعاني الايمانية الجديدة فکلما قرأ الآيات 
وتوقف عند بعض مقاطعها متأملا ومتفكراًء ظهر له من حقائق القرآن 
وعجائبه ما كان غافلاً عنه» يقول ابن عثيمين رحمه الله مفسراً قوله 
تعالی : وم هو بر [الطارق: ۱6]: «أي ما هو باللعب والعبث واللغوء 
بل هو حق» کلماته كلها حق» آخباره صدق. وأحکامه عدل» وتلاوته 
أجرء لو تلاه الانسان كل آوانه» لم يمل cae‏ وإذا تلاه بتدبر وتفکر فتح 
الله عليه من المعاني ما لم يكن عنده من قبل» وهذا شيء مشاهدء اقرأ 
القرآن وتدبره» كلما قرأته وتدبرته حصل لك من معانيه ما لم يكن 
يحصل لك من قبل» كل هذا لأنه فصل وليس بالهزل» لكن الكلام اللغو 
من كلام الناس كلما كررته مججته» وکرهته» ومللتهء أما كتاب الله 
Mog‏ 


ولكي يؤتي أسلوب التكرار ثماره» ينبه بعض المفكرين على عدد من 
القضايا النفسية المهمة يقول يحي الغوثاني : «أثناء عملية الإعادة والتكرارء 
حذار أن تشتت نظرك فيما Wye‏ من الأشياءء كاللوحات الخطية المتناثرة في 
الجدران» والملصقات والتحف والزخارف الفنية» ولا تتابع مروحة الهواء 
وهي تدور؛ ولا تهتم بنوعية GUY‏ أو الفراش الذي تجلس علیه» وحذار من 
فضول النظر إلى ما وراء النوافذ فربما تقع عينك على ما لا يسرء وربما 
يستهويك مشهد الناس في الشارع» ومشهد السیارات كما یحصل للطلاب 
أثناء مذاکراتهم لاختباراتهم»"۳. 


)\( مفتاح دار السعادت ص۲۱ ۲. 


(Y)‏ تفسير القرآن العظیم» جزء عم» ص۱۵۲. 
(۳) كيف تحفظ القرآن الکریم» ص۸۷. 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


فان تجاوب المتربي مع هذه الملهيات» لم تحصل الفائدة ا 
التكرار» وتغیر الهدف منه. فبعد أن كان للتدبر تحول إلى تکرار لحفظ 
الایات فقط ‏ أو لمضاعفة الحسنات فقط. 


ثانياً - استخدام أسلوب ضرب الأمثال 

يستخدم اسلوب ضرب الأمثال لتوضیح الموصوفات المادية والمعاني 
المجردة ارت با ییالال ا ال وما ا في القیح 
Es ee yT‏ الان و 
من الوعي والانتباه. 


ويمكن تشبيه عملية التدبر باستخدام الدواء. فالمتعلم الذي يقرأ القرآن 
بدون تفهم لمعناه» وعمل بمقتضاه» مثله كمثل المريض الذي يمسك بقارورة 
الدواء» ويقرأ ما فيها من إرشادات» وربما يستمع إلى توجيهات الطبيب في 
كيفية الاستفادة من هذا الدواء» وبعد ذلك تجده يضع ا جانبا وينظر 
إليهاء منتظراً الشفاء من مرضهء وبهذه الطريقة لن يتحقق الشفاء إلا أن 
يشاء الله. وهكذا الحال مع كثير من المتعلمين الذين یومنون OL‏ القرآن هو 
الكتاب الحق والمنهج الصواب ولكنهم يكتفون بقراءته» من غير تعديل 
لتصرفاتهم أو تصحيح لسلوكهم. 

ويحسن بالمربي أن يستخدم أسلوب ضرب الأمثال لتبيين أهمية الترتيل 
والتغني بالقرآن» كما فعل ابن ن القيم رحمه الله في قوله: OVS)‏ تزيينه. 
وتحسين الصوت به. والتطريب بقراءته أوقع في النفوس وأدعى إلى 
الاستماع والإصغاء ca)‏ ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع» ومعانيه إلى القلوب» 
وذلك عون على المقصودء وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه 
إلى موضع الداءء وبمنزلة الأفاوية والظیب الذي يُجعل في الطعام» لتكون 
الطبيعة أدعى له قبولا. .. ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغنای 


المرحلة الوسطی : مرحلة الممارسة العملية 


فعوضت عن طرب الغناء بطرب القرآن» كما عوّضت عن كل محرم ومكروه 
بما هو خير لها . 
وقد وردت الأمثال فى کتاب الله فى آيات كثيرة» منها قوله تعالی: 


ووت Ye GEST‏ لاس وما یلها الا اون [النکبوت: LY‏ 

ne ere oe ۳‏ طاح رس 42 4 a4 “2 “ks‏ نز رز الس مج مر میت 

وقال تعالی : لو ألا هدا Se SiG‏ جَبَلٍ ASI‏ خشعا CLE‏ من SES‏ الله 
رح 


ویک الامتل ترجا الاين لله كوت [الحشر: ۲۱]. 

والمربي یستخدم الأمثال القرانية لزيادة تدبر المتعلمین للقرآن» ويستحثهم 
بها لفهم معانیه ولا بد أن يقرأها مع المتعلمین» ويشرحها ويوضحها ied‏ 
ولهدا الأسلوي فواقد: كفيؤة تساعد علق القدیر» يقول الدركثين + لاوضرت 
الأمثال فى القرآن پستفاد منه j gel‏ كثيرة: psa}‏ والوعظ› والحث والزجر» 
والاعتبار والتقرير» وترتيب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس» 
تیگ تكو ديع لا که التعسوين إلى الج : 

ويبين القرآن أن آسلوب ضرب المثل يستدعي من المربین والمتربین أن 
یزدادوا في العلم كي یستطیعوا فهم المثل واستیعاب المراد من قال تعالی : 
ويك LENT‏ نضربها لاس وَمَا یلها الا ألصيلِمُونَ4 [العنكبوت: (LEY‏ 
«أي وما یفهمها ویتدبرها إلى الراسخون في العلم المتضلعون ars‏ 
فالأمثال القرآنية من مجالات التدبر التی تحث المتربین على بذل الجهد 
لاستحضار معانيها ومعرفة المقصود منهك وان لم يستطع بلوغ هذه المر حلة 
فهو نقص في شخصيته ينبغي أن يسعى لتكميله بشتى الوسائل. 
ثالثاً ‏ التعریف بأسماء النه الحسنى 

يحتاج المتربون في هذه المرحلة إلى تقوية الجوانب الروحية والإيمانية» 
( زاد المعاد في هدي خير العباد» 13 ص۸۹٤‏ . 


)1( البرمان Ve‏ ص5856. 
(۳) المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن کثیر» ص ۰۱۰۱ 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


ومن ضمن الوسائل تربيتهم على التعبد بأسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب 
والسنة. وقد بين القرآن آهمیتها في قوله تعالی : وی ACY‏ تلق تمر ا 
ودروا ۹ Lio‏ و ف asad‏ سیون ما كبوأ red‏ [الاعراف : ١6٠١‏ )]. 


ويشتمل القرآن الكريم على الكثير من أسماء الله وصفاته» ولا تكاد تخلو 
آية أو سورة من الإشارة إلى تلك الأسماء والصفات» «والقرآن فيه من أسماء 
الله وصفاته أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. والآيات 
المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدراً من آيات المعادء فأعظم آية في 
القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك» وأفضل سورة سورة أم القرآن. .. وفيها 
من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد)”". 

فالتربية المثلى تستلزم أن يقف المتربي مع أسماء الله الحسنى الواردة في 
الآيات» كالسميع والبصيرء والغفور والرحیم والسلام والمؤمن, والعليم 
والحكيم وغيرها من الاسمای ثم يتأمل في معناهاء ومدق لک امه 
بمدلولاتهاء وان لم يكن عارفاً لمعناها فليعد على نفسه باللوم» لأنه يريد من 
خالقه أن يحبه ویعطیه ثم هو لا يعرف معاني أسمائه. والله سبحانه يحب من 
عبده أن يقتبس من أسمائه الحسنى ما يتعبد به سبحانه» فمن اسمه (الصبور) 
یتحلی بخلق الصبرء ومن اسمه (الرحيم) يتحلى بخلق الرحمة» فمعرفة 
المدلولات تجلب للمتربي حسن التعبد لخالقه» وبالتالي محبة خالقه سبحانه 
وتعالى له. 

وإذا عرف معناها استطاع أن يسأل الله في كل مطلوب باسم يناسب 
المطلوب ویقتضیه» فحين يطلب من ربه الرحمة والمغفرة يدعوه باسمي 
(الغفور الرحيم)» وحين يطلب الإعانة والمساعدة يدعوه باسم (المعین)؛ 
وحين يطلب الرزق يسأله باسم (الرازق) أو (الرزاق)» وحين يطلب النصر 
على الأعداء يسأله باسم (Cael)‏ و(المقتدر)ء و(القوي)» وهكذا. 


)١(‏ المنهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» ج۱ ص7. 


امه زلوت رة الا رنه العملة _ 


والتعرف على آسماء الله الحسنی» وحفظها عن ظهر قلب من دلائل 
العبودية للخالق» ویجعل القلب دائم الاستحضار لها. كما أن التفکر في 
معناهاء والتأمل في سياق الآيات التي وردت فیها مما يزيد الایمان في 
القلب» ويدفع للعمل بمقتضی تلك الآيات» والائتمار بما تحث عليه 
والازدجار عما تنهى عنه. 

ومن واجب المربي أن يبين لطلابه مدلولات تلك الاسمای كلما وردت 
في التلاوة القرآنية» Oly‏ يبين لهم ما ينبغي أن تحدثه من أثر في قلوبهم 
«فالأسماء الدالة على العظمة والكبرياء تملا القلب تعظيما وإجلالا لله 
والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملا القلب طمعاً في فضل 
الله ورجائه وزرحمتة». والأسماء الدالة علی الود والحب والکمال تملا القلب 
dee‏ وودا وتالها وإنابة إلن al‏ تعالیء والاسفاء الدالة eile ten gle‏ 
ولطیف خبره» توجب مراقبة الله والخوف منه» وهذه الأحوال التي تتصف بها 
القلوب هی أكمل الاحوال وأجل الأوصاف. ولا یزال العبد یجاهد نفسه 
علیها بون ان نفسه وروحه بدواعيه» منقادةً راغبة» وبهذه الأعمال القلبية 
تکمل الاعمال البدنیة»۳؟. 

ومن التدبر في الاسماء الحسنی أن ینبه المربي إلى اقتران بعض الا سماء 
مع غيرهاء وما في ذلك من معان جلیلت واستنباطات بديعة» تساهم في تدبر 
كلام الله» وتؤكد المرادات التي يريدها المولى من عباده. ومن الأسماء التي 
يكثر اقترانها في كتاب الله ما يلي : 

(العزيز الغفار)» و(السميع البصير)ء و(الغفور الرحيم)» و(العليم 
الحکیم)» و(الغني الحمید)» و(الواسع العلیم)» و(الكبير المتعال)» و(الحي 


القيوم)» و(الواحد القهار)» و(اللطیف الخبير)» و(المبدي المعید)» وغیرها 
من الاسماء: 


)١(‏ التأویل فى eles‏ التنزیل» ص۱1۷ 


ولتعليم التدبر يراجع المربي مع طلابه تلك الأسماء بين الفينة والأخرى» 
ویذگرهم بمعانيهاء كي تبقى die‏ في نفوسهم على الدوام. أما في الأسماء 
المقترنة فيذكر بمعنى كل اسم على انفراد» ثم يبين ما في الاقتران من دلالات 
مرتبطة بالآية التي وردت فيهاء من أجل إمعان النظر وزيادة التفكرء 
والاستعانة في ذلك بكتب التفسير واللغة. 


رابعاً - ربط الآيات بالسيرة النبوية 


جاء الرسول BE‏ ليبين القرآن بأقواله وأفعاله وتقریراته» قال تعالى: 
Typ‏ ری لک شبن لاس well SEG‏ هم کرت [النحل: LEE‏ 
فدراسة سيرة الرسول بي توضح كثيراً من الآيات والسور القرآنية. وفي 
المراحل المتوسطة من تعلیم التدبر یحسن عرض السيرة النبوية وأحداثها 
مرتبطة بالایات لكي یتعمق فهمها في نفوس المتعلمین» والمرجع في 
الأحداث النبوية هو ما ثبت من سيرته BE‏ وما صح من سنته ی 

وتمتاز هذه المرحلة التعليمية بتفاعل المتربي مع الأحداث» وقد يتقمص 
شخصيات أصحابهاء فإذا ما كانت الشخصيات مرغوبة تربویا» ساعد ذلك 
على بث المفاهيم والقيم بأقصر الطرق وأسهلها. 

ومما يرتبط بدراسة السيرة معرفة أسباب النزول» ورغم أن هذا المبحث 
من القضايا المهمة في علوم col all‏ إلا أن ارتباطه بسيرة الرسول BE‏ يجلي 
الايات القرانية ols‏ العلاقة بالسيرة النبوية. وحين يتعرف المتعلمون على 
المناسبات والوقائع التي نزلت الآيات لمعالجتها وحل الإشكالات التي وقع 
فیها الصحابة رضوان الله mete‏ الذین عایشوا تنزل القرآن بأرواحهم 
وأجسامهم» يؤدي ذلك إلى زيادة الفهم والتدیر» «ولئن کانت هناك آسباب 
خاصة لنزول بعض الآيات والسور ويلزم معرفتها لمعرفة دلائل الآيات 
ومقاصدها فان معرفة حالة الدعوة عند نزول الایات هو سبب النزول العام 


الذي ینبغی OF‏ يستحضر كما يستحضر السبب الخاص» من أجل تدبر أمثل 


de poll‏ الوسطی : مرحلة الممارسة العملية 


لمقاصد SLY!‏ وحکمها وأحکامها. فان تصور حال الدعوة حين نزول 
الایات هو المقصود الأهم في معرفة آسباب النزول» ومعرفة أن الآيات مكية 


م 


ويبين المربي في درس السيرة أن هناك سوراً مخصوصة مرتبطة ببعض 
الغزوات» ويلفت انتباه الطلاب إليهاء ويجعلهم يرجعون الیها» وإلى 
تفاسيرها للتدبر في تلك الآيات المرتبطة بأحداث الغزوات. فسورة آل عمران 
نرلت تعفن آیاتها تعقیباً علی غزوة آحد. قال تعالی : ولد و 1 


eho مت‎ ae bc Ase ? bv ee 


8 5 3 > te عد‎ 
لام و‎ pas E SL 5 عد هو إذ بإذنه‎ 
a aimee = eae Ts <A Me و‎ 


A ۹1 سم هر 2 هس م‎ ee 
۳ و2‎ 77 Eee’ 4 کم مج و موم ہے و رک و وا‎ 4 
ذو فضل المؤمِنِين‎ a ase کک ولقَد‎ ee 
oA, ور‎ 4 ۰ od ا رو ار‎ 78 = 

NN ysl Je ONG YG. ccs 3 ee‏ 4 خریلکم 

3 ۳ 

fx of 37‏ ساس fot es‏ یرو the‏ 44 سل 20 Ge od‏ ا صر OS‏ ۱ 
awe eas‏ بغي لكيلا تخر وا عل ما فا لا ما صلبكم a‏ 
ب وم مر > ta‏ ام ae A746 g4 LEIS‏ ۶ س م سم 00 ee 24 Lee E‏ سم مر oe ere‏ 
ag‏ یما Ke SIS )©9 Gs‏ بند الَو ام ماس ینتی AGE‏ مک 
Berge‏ مه همعو 4 درو a (A AAs‏ باه ال ام ei ake a‏ 


ok Se aeons Soars‏ هسب رو سفة gee‏ و 
القتل 1 nas‏ ول AS‏ أله م ف صدر << و محص م 3 قلود ۰ وال علي / 
4 م هو و BS‏ > مک ع ther‏ خخ رول مودس ig sete‏ ل Bye‏ مس و 
WY peal ola‏ ان الذن تولوا نكم لوم Gol‏ الجمعان GS)‏ استزلهم الشیطن 
de‏ 
و اس OOH ۵ Ae‏ سس oC‏ مو GAs 54g,‏ 
عض ما كسبوأ وَلقَدَ عقا Ail‏ عنم إِنَّ abl‏ عمور حَلِيع# [yoo _ ٠١۲[‏ 


وكذلك فان ستورة الاتفال نت بعض أحداث غزوة بدر» وغزوة حنين 
oS‏ طفن Werle‏ فى رة لوو شارت شور الا ات إلى ورد 
الخندق. 


.۱۰۰ تدبر القرآن ص‎ )١( 
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خامساً - الترغیب قي قيام الليل 


یمیل الطلاب الأكثر Ley‏ إلى آفعال تتناسب مع مرحلتهم العمرية» 
ویمکن للمربي أن يحث طلابه في هذه المرحلة على قيام اللیل لتحصیل 
التدبر» وهم افدر من طلاب المرحلة السابقة على مجاهدة النفس للقیام» كما 
أنهم أكثر تفاعلاً وفهماً للآيات. وقد بين القرآن أن الذين بداوموك على فیام 
اللیل هم آصحاب العقول الناضجت فقال تعالی : AY‏ هو sai AN ES‏ 
معدا mes‏ حدر الأخرة وربا GS‏ ريد فل هل توي she Slt‏ وان لا حلم 


qi BA Ke (3‏ [الزمر: 4]. فهم يؤدون الطاعات» ومنها صلاة الليل 
التي يدفعهم إليها الخوف من العذاب» والتطلع ole‏ الجنان. 

وقد أمر المولى ee its‏ رسوله الأمين (بقيام الليل فقال: Gee‏ 
sea‏ @ م ال را ميلد © al J.‏ ينه فيلا [المزمل : ۰۳-۱ ثم بين 
ا seal tan cova iss‏ للتلاوة والصلات آکثر نشاطاً للذهن 

اف ا 5 القلب لتفهم القرآن وتبين معانيه» كما قال تعالى: AP‏ 
اة hx‏ هن َد ينذا وأ فوم قیلا* [المزمل: cf‏ يقول ابن عباس te‏ «قوله 
(أقوم قيلا) هو أجدر أن ade‏ القرآن»» رواه آبو داود برقم ١054‏ وحسنه الألباني. 


وقال ابن حجر : «المقصود من التلاوة الحضور والفهم» لأن الليل مظنة 
ذلك » لما فى النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية»”'". 

وقد آمر dsl‏ سبحانه وتعالى نبيه محمدا 5 بهذه العبادة العظيمة» فقال 
تمالی: لوين الل LAGS‏ بو فة لك عم أن GEE‏ ريك OE‏ 4662 
[الإسراء: ]. 

ولا بد أن يستشعر المتربون أهمية المحافظة على تلاوة القرآن وقيام 
الليل» وعدم التهاون في ذلك قدر الإمكان» فيكونوا بذلك من أهل الاستقامة 


( تج النارى شرح صسع البجاوی چا اصن 15 


dls‏ الوسطى ٠‏ فرخلة الممازمة العمل 


ھر وو ہے 


ee‏ د قال تعالى: yal AIF‏ الکتب aah‏ ق 


توت ات أله Jat aie‏ وهم يسْجَدُونَ# [آل عمران: ۱۱۳]. 

وذکر يحيى الغوثاني أن للقراءة الليلية» سواءً كانت قبل النوم مباشر 
أو كانت في صلاة التهجد بعد المنام» GUT‏ نفسية ملموسة» وذلك «لأن العقل 
الباطن لا بد Oly‏ يعملء والقضايا التي يجول فيهاء آو تجول فيه» هى 
النهارء وقبل النوم فالعقل الباطن يعمل طول الليل بآخر 5 a‏ ۰ فيبقى 
يردد OLY!‏ التي خرنها قبل النوم في OG SIU‏ وبقاء أثر الآيات في الذهن 

ولكي يتحقق التدبر والتفهم للقراءة الليلية» ينبغي أن يكون المتعلم في 
لا بحمد عقباه OLS‏ نت نفسه أو يدعو على أهله وولده» يقول عد : (إذا 
قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع) 

ومن لم يستطع القراءة والصلاة في الليل لعذر شرعي» فعليه بالتعويض 
في الفترة الصباحية» وقد آرشد BE‏ إلى ذلك بقوله: (من نام عن حزبه فقرأه 
ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنما قرأه من الليل) رواه مسلم برقم 
VEV‏ 

ويستخدم المربي الأساليب التحفيزية المختلفة للحث على تلاوة القرآن 
وقيام اللیل» ومنها 
۱ - الأسلوب النظري» وذلك Gly‏ الفضائل الواردة فى ذلك ومنها : 


أ - شفاعة القرآن لصاحبه یوم القيامة» فالحرص على آداء صلاة الليل 


(۱) كيف تحفظ القرآن الکریم» ص‌۹۸. 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


وقراءة القرآن يدفعه لترك النوم» يقول الرسول BE‏ (فيقول القرآن 
منعته النوم بالليل) رواه الترمذي برقم ۲۰۱ وصححه الألباني. 

ب - المرتبة العالية والدرجات الرفيعة» لقوله BE‏ (لا حسد إلا فى 
اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار . ..) رواه مسلم برقم ۰۸۱۵ 

۲ الأسلوب العملی» وذلك بعدة طرق هى : 

أ - مرافقة المعلم لطلابهء والأب ca GY‏ لاداء صلاة التراویح مثلا 
فى رمضان. 

ب - آداء الصلاة الليلية آمامهی وخاصة في الرحلات والأنشطة 
اللاصفية وینبه إلى أن الأصل فى العبادة أن تکون خالصة لله 
ولكن لا يمنع ذلك من أن يراه الطلاب فيقتدون به. 


ج - التعاون لأداء الصلاة الجماعية التي يشترك الجميع في فعلهاء 
bis‏ بعضهم بعضاً لأدائها. 


سادساً ‏ ابراز القدوات والنماذج (للمتدبرين) 

يُعد أسلوب القدوة من أهم أساليب التربية» وأكثرها مضاء وفعالية» وما 
ذلك إلا أن التأثر بالافعال والاحوال wal‏ وقعاً من الكلمات BWV,‏ ولأن 
الإنسان eee‏ كير وقد أشار القرآن إلى هذه النظرية التربوية 
في قوله تعالى es‏ جلت ملكا اجه رجلا on‏ عَلَيْهم ها ROE‏ 
[الأنعام: 4]. يقول ابن كثير رحمه الله: «أي لا يستطيعون أن یروا الملّك في 
صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة» لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر 
من غير جنسه» فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقاربته؛ 
ولما آنسوا به» ولداخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن 
كلامه» ويمنعهم عن سژاله فلا تعُمّ المصلحة» ولو نقله عن صورة الملائكة 


الم حلة الوسطی > dea‏ المعارنية eal‏ 


۰ 


ات 


إلى مثل صورتهم لیأنسوا به ولیسکنوا إليه لقالوا : لست ملكأ وانما أنت بشر 
فلا نؤمن بك» وعادوا إلى مثل حالهم». 

ویحسن بالمربي أن يذكر مواقف التدبر» ویسرد نماذج للمتدبرین لأن 
فیها تحریکا للقلوب الغافلة» وإيقاظاً للعواطف والانفعالات الوجدانیق 
وتحفيزاً للتمسك بهذه القيمة التربوية (التدبر). 

إن المعلم الذي یصلح قدوة للتدبر» ينبغي أن یتصف بالمفاهیم والقیم 
والمبادی التي يدعو إليها dole col all‏ في تعامله مع cab‏ واقباله علیهم. 
ویلزم أن یری المتعلمون آستاذهم وهو یحسن تلاوة القرآن الکریم فیخشع 
عند القراءة والاستماع» ویشعروا من معلمهم التوقیر والاحترام لکتاب الله 
العظیم. 

ومن مظاهر غرس قيمة التدبر لدی الناشتة: ابراز النماذج الموثرة التي 
تدفع للاقتداء وتحث على الاتساء» ولا يكتفي الأسلوب التربوي بذکر تلك 
النماذج المضيئة فحسب. ولکن یظهر من خلال سیرهم وترجماتهم آثر ذلك 
التدبر في تنشنتهم الاجتماعية. وآخلاقهم العملية» وعبادتهم الربانية. وتعریف 
المتربین بهذه الجوانب يبين بوضوح إمكانية تطبیق منهج التدبر في تعاملهم مع 
القرآن وآیاته» ویبین آهمية ذلك فى تعدیل السلوك. قال تعالی : AST‏ الب 
[الأنعام: +4[ 

ومن النماذج العملية من حياة سلف الأمة: 
أ - حياة الرسول ويا 

لقد كان وجود الرسول BE‏ بين ظهراني المسلمين» يتلقون care‏ 
ويأخذون من سمته وهدیه ودله» ومنهجه في التعامل مع الق اد أكبر دافع 
لهم للثبات والاستمرار «ولم یعرف التاریخ» ولن یعرف قدوة آسمی ولا 


. تفسیر القرآن العظیم» ج۲ ص۱۲۰‎ )١( 


الفضل الرابع : مراحل تعلیم JN‏ 
5 لفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


ة أعلى» ولا إمامة آسنی» من محمد BE‏ في كافة مناحي الكمال 
ne‏ و خلقه الرضي» وأدبه السني» ولا سيما صدقه وآمانته 
وتحريه lasing‏ ومن مجالات الاقتداء في حياة الرسول BE‏ ما ورد في 
تدبره للقرآن 00 

عن أبي ذر ade‏ قال: «قام النبي SE‏ بآية يرددها حتى آصبح» والآية رن 
تدم mb‏ 7 ون تفر لهم فك GA‏ لمیر للم [المائدة: ۰۷۲۱۱۸ رواه ابن 
ماجه برقم ۰۱۳۵۰ 

ومنها ما روته أم المؤمنين عائشة Uy‏ عندما سئلت عن أعجب شيء رأته 
من رسول الله با قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال (يا عائشة ذريني 
أتعبد الليلة لربي) قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك قالت : فقام 
فتطهر ثم قام يصلي» قالت: فلم يزل Sa‏ حتى بل ججره» ثم بکی» فلم يزل 
يبكي حتى بل لحيته» قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض» فجاء 
بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكي» قال يا رسول الله: لم تبك وقد غفر الله 
لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: (أفلا أكون عبداً شكوراًء لقد أنزلت علي الليلة 
Al‏ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها) رواه البخاري برقم NAYS‏ 

والذي نزل في تلك اللیلة» وجعل رسول الله بيه يبكي تأثراً بها هو 
خواتيم سورة آل عمران» من قوله Sp : Ss‏ فى gh‏ السَموتٍ PNG‏ 
aki,‏ الیل الا کیت SS off @ WIV Wy‏ الله 9 & 
aon NG oS Eg GEE wee‏ ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبح فيا 
عَدَابٌ 8 رگ [آل عمران: 19٠‏ 1۹۱]. 


ب حياة الصحابة رضوان alll‏ عليهم 
إن سيّر الصحابة رضوان الله عليهم مليئة بالمواقف التربوية في شتى 
المجالات» ومنها التدبر لكتاب 6B‏ ومن النماذج التي يحسن عرضها على 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن» Ve‏ ص ۳۲۷. 


< eee 


المتربين ما يتعلق بحياة الخلفاء الراشدين» الذين رضي الله عنهم» وبشرهم 
رسول الله BE‏ بالجنة قبل انتقالهم إلى حياة البرزخ والدار الآخرة. 

Joo Lie‏ أبو بكر نه في حماية ابن الدغنة قالت عائشة رضي الله 
عنها: «ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره» وكان یصلی فيه ويقرأ 
القرآن» فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» يعجبون منه وينظرون إليه» 
وكان أبو بكر رجلاً ALG‏ لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف 
قريش» رواه البخاري برقم ۰۳۹۰۵ وفي حديث: ان أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ 
القرآن لا يملك دمعه» رواه مسلم برقم ۱۸. 

ولما قدم أهل اليمن زمن أبي بكر الصديق نه وسمعوا القرآن جعلوا 
يبكون» قال أبو بكر: «هكذا “Pubs‏ ولا شك أن الصحابة الذين عايشوا تنزل 
القرآن هم أكثر الناس فهماً لمراداته» ولذا كان تأثرهم به كبيرا. 
فمر بدار رجل من المسلمین» فوافقه قائماً يصلي» فوقف يستمع قراءته» فقراً 
قال: قسم ورب الكعبة حق. فنزل من حماره فاستند إلى حائط» فمكث 


ومن أخباره العجيبة فى التدبر أنه «كان يمر بالآية فى ورده» فتخنقه» 
فییکی حتی یسقط › ثم يلزم ay‏ حتى یعاد» يحسبونه ا 

ولا یعنی هذا الموقف أن هذه هي المرة الأولى التي یستمع فیها 
عمر ونه لسورة الطون فقد یکون ممن سمعها من النبي BE‏ وهو يقرأ بها في 


(۱) حياة الصحابت» ج۳ ص۱۷۳. 


68 المصیاح المنیر في تهذیب تفسیر ابن كثير» Vege‏ 1۳۲ 
۳( حلية الأولياء» جه ص .6١‏ 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


صلاة المغرب» وقد تكون من السور التي قرأها وهو یوم المصلين في 
المسجد النبوي» ولكن هذا الموقف يشير إلى أحد خصائص القرآن؛ وهي أنه 
قد تظهر للقارىء المتدبر من المعاني والحکم التي لم تكن ظاهرة في قراءاته 
السابقة لنفس الآيات» وبالتالي يكون لها من التأثير القلبي المتنوع بحسب 
الحالة النفسية والإيمانية التى يعيشها قارئ القرآن. 


وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: «كان أصحاب نبي الله 5 
إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله : تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم»'. 

ومن أخبارهم أيضاً ما حدث به أبو ذئب عن صالح قال: «كنت جاراً 
لابن عباس رل وكان يتهجد من الليل فيقرأ الآية ثم يسكت قدر ما 
حدئتك». وذاك طويل» ثم يقرأء قلت: لأي شيء فعل ذلك؟ قال: «من أجل 
التأويل يفكر has‏ 


وتدبر الصحابة رضوان الله عليهم كان يدفعهم للعمل والبناءء وبهذه 
النظرة فتحوا البلدان وعمروهاء «أسلوب قراءة الصحابة» يمكن صياغته 
بالمبدأ القرآني (أقراً لكي آفهم آفهم لكي آعمل) وهذه القراءة هي التي 
تمکن الانسان من أن يعقل ما يقرأء لكي يستطيع أن يعمل. لقد أدركوا أن هذا 
القرآن مفتاح للعمل والنهوض. فإذا استطاع المسلمون فهم منهاج القرآن 
أدركوا سنن النهوض والقعود فنهضواء وعندما يتنكرون لها يكون Ob ged‏ 
ج - التابعون وسلف الأمة 

روي عن إبراهيم الأشعث قال: «ما رأيت أحداً كان الله في صدره أعظم 
من الفضيل» كان إذا ذَكر الله أو ذُكر عنده» أو سمع القرآن» ظهر به من 


)1( الجامع لأحكام القرآن» ج6١١‏ ص59١.‏ 
(Y)‏ مختصر قيام اللیل» ص NEM‏ 


(۳) تعليم القرآن الکریم» oe‏ 


المرحلة الوسطی : مرحلة الممارسة العملية 


الخوف والحزن» وفااضت cole‏ ويبكي حتی یرحمه من یحضره»". وقال 
سفيان الثوري : ج ACen‏ 


الكت لم عل توم حك تبثا LANG acl‏ وم أ کک 3 ول 
کیا ینبم IIE‏ ری من رَبك Ce‏ ۳ لا کاس َل ال CES‏ [المائدة: 


۸ وإقامتها: فهمها والعمل بها)”". 
oe i Gag‏ [الأنعام: [oe‏ 
وعنه أنه قال: (إن الله تبي عاك و ان من انوي كلاه وتصديق 


4 سه جر Se‏ 


ذلك في CLS‏ الله: اومن sth Leh‏ یهد ليم واه یک od‏ یمه [التغابن: 
۱ ومن توكل عليه كفاه» وتصديق ذلك في كتاب الله : «#ومن BE‏ عل الله 
فهو 22 [الطلاق]. ومن أقرضه جازای وتصديق ذلك في OLS‏ الله: من 
5 ای یقرش dif‏ را ce‏ سدقم GO A‏ كدير 4 [البقرة: ۲:۰]. ومن 
استجار من عذابه أجاره» وتصديق ذلك في كتاب الله : © وَاَغَْنَصِمُوأ | sm‏ ۳1 
See‏ [آل عمران: Lys‏ تور الثقة بالله. ومن oles‏ آجابه» وتصدیق 
ذلك في کتاب الله: )195 سالک Ge waite‏ فان Aol ES‏ $525 ال إا 
دعان‰ [البقرة: ۳۲۲۱۸۲ 

والقصص والنماذج في تدبر السلف للقرآن أكثر من أن تحصى» ولعل 
المربي أن يكلف طلابه بأن يبحثوا في هذا الجانب» ویجمعوا ما یتعلق بتدبر 
الصحابة والتابعین أو غیرهم من علماء الأمة ومجددیها. وبعد هذا الجمع یقوم 
کل طالب بعرض ما تحصل عليه من نماذج ومواقف» ویتدارسوها مع 
آستاذهم» وفي هذا الأسلوب التربوي إذكاء روح المنافسة الشريفة بینهم 


(۱) نزهة الفضلاء في تهذیب سير علام اللبلای ج۲ ص .55١‏ 
(Y)‏ البدع والحوادث» Yel uP‏ 
)1( مع القرآن وحملته في حياة السلف الصالح» 2 ۵۳. 


سابعاً - استثمار الأحداث والمناسبات فى تدبر الآيات 
بالآيات القرآنية كلما كان ذلك ممكناء وبدون أي تكلف أو تحريف للنصوص 
عن مضامینها. 

وربط القرآن بالواقع له أثره في نفوس المتربين» ويزيل من أذهانهم 
الأفكار المنحرفة» التى تبعد القرآن عن الحياة»ء سواء بتجاهله بالکليق أو ظن 
استحالة تطبيقه في الأوقات المعاصرة أو باعتقادهم أن القرآن يتكلم عن 
وأمثالهم بقوله: «أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه لهء 
ويظنونه في نوع» وفي قوم قد خلوا من قبل لم یعقبوا وارئا» وهذا الذي 
يحول بين القلب وبين فهم القرآن» ولعمر الله إن كان آولئك قد خلوا فقد 
ورثهم من هو مثلهمء أو شر منهمء آو دونهم » وتناول القرآن لهم كتناوله 
ولك 

والقارئ في كتب تفسير القرآن» وشرح المفسرين لبعض (OLY‏ يرى 
أمثلة كثيرة لتنزيل OLY‏ على واقعهم الذي عاشوا فيه» وربط ذلك بالأحداث 
التي مرت علیهم. ولا شك أن لاستخدام OLY‏ في الحياة» وإنزالها على 
واقع المتعلمين SUT‏ تربوية عظيمة في فهم معنى الآية» وتغيير السلوك نحو 
الأفضل» وكذلك من آثاره «ربط المسلم المعاصر بكتاب ال وإزالة الفجوة 
بينه وبين القرآن» فإذا شاهد المسلم تنزيل OLY‏ عند المفسرين على 
واقعهم. استفاد منهاء وكانت له خير حافز ومعين على تنزيل SLY‏ على 


۲ 
واقعه)” 


فإذا حدث في البيئة التعليمية أي أمر من الامور» يبادر المربي إلى ربطه 


(۲) تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرین» ص۸۲. 


الا الوط مرك الممارسة اليل 


۱۳۵ 


Sub‏ القرآن» ویلفت آنظار المتربین إليه. فاذا تهاون بعضص ی بفعل 
المعاصي داخل ٍ البيئة التعليمية» یذکرهم المربي بقوله تعالی: آم یت لیب 
توا oat‏ آن تلوق Les ok onl‏ ايحت Me‏ هم 2 سا 
26 45/5 [الجاثية: ۰۲۲۱ ویحذرهم من الخش وارتکاب الاسالیب المحرمة 
في تبادل المعلومات» ويبين لهم أوجه التعاون الممدوح والمذموم انطلاقاً 
there, 5 5 ١‏ رر 2 Ae‏ رر رر میج ممح ور Ase,‏ میت 
من قوله تعالى: #وتماووا عل Oats M‏ ولا عاونا عل ob IG Syl‏ واتقوا ait‏ 
Ais 1 jy‏ ماب که [المائدة: ALY‏ 
العدالة» وتنفيذ الحكم الشرعي في حقهء يتخذ المربي من هذه الحادثة مرتكزاً 
لتدبر قوله KG: JL‏ ف لاس ali OAV date De‏ 45555 
[البقرة: ۱۷۹]. 
ولو حدنت مصيبة لحن الطلابء أو مات هو أو مات أحد آقاربه 
یذکر المعلم Od Ate‏ مین ية موب Fh GS‏ ول 


are,‏ سا رو س 


فِتنة thy;‏ $5,255 [الأنبياء: ۳۵ 


Ly‏ نشر في المجتمع اعلانات ودعایات عن الاکتتاب في الاسهم 
والشركات de ped!‏ أو التعامل ببعض المعاملات المالية الربوية» يبن المربي 
مفهوم قوله تعالی : ایک MEL‏ ایا ل یوت إلا گا Ase asi pot‏ 
َلشَّيِطنٌ من الم A ays‏ قالوا إِنَمَا آلمیم Ab fi‏ ارب 0 أله ی وحم ارب 
فمن ub oh op thes ie‏ فلم a a teh So‏ وم عاد رک 
GGT CRT‏ هُمْ COS Uy‏ [البقرة: ۲۷۰]. 
وإذا أراد أفراد المجتمع جمع تبرعات لبناء مسجد أو مساعدة المتضررين 
من الكوارثء. أو لغير ذلك من الأعمال الخيرية» يُذكر المربي SLL‏ فضل 
ال تعالى: #إن مضو Abate US LES ail‏ 
S jG 4‏ وال سَكوْرٌ حلي 4 [التغابن: 17]. 


تک ترس قبل أن مد GY‏ الس بلاس هذه ال Wee‏ 


والمواقف الاجتماعية» أن يسأل المتعلمين ويشجعهم على استحضار تلك 
الآيات للاستشهاد بهاء ولا بأس أن يساعدهم بالسماح لهم باستخدام 
المصحف والنظر فيه» آو يذكر لهم اسم السورة للبحث فيها عن الآية» أو 
الآنات المناسبة. 


ولكي تكون عملية التدبر محيطة بالطالب في سائر اليوم الدراسي لا 
ينبغي أن يكون استثمار الأحداث والمواقف خاصاً بمعلم القرآن أو معلم 
التربية الإسلامية» بل يلزم كل المعلمين المشاركة في ترسيخ مفهوم التدبر من 
خلال الموضوعات المقررة في المناهج الدراسیة» كما يقوم واضعوا المناهج 
في البلاد الإسلامية بهذه المهمة. 


ففى درس الجغرافيا مثلاً تربط ظاهرة الخسوف والكسوف بقدرة الله عز 
eae‏ کیا cen‏ آل ولاز ics Jat Sk SO male‏ َيه الا 
sr ofp‏ 


مبصرة ad‏ فص كن ريك ese: (oy‏ راشات eo Be‏ 
تَفصبلا» [الإسراء: ۱1۲]. 


سو 
.1 


Wiss‏ الحال یمکن یراد آمثلة آخری bly‏ مناسبة لها فى بقية المواد 
الدراسية. 


فلا بد أن تربط الاية بالواقع الدراسي أو الاجتماعي أو السلوكي 
للمتعلمین» لیتیقنوا أن هذا القرآن یدخل في جمیع تفاصیل حیاتهم؛ ویبین 
خالد اللاحم أهمية ذلك بقوله: «ربط الاية بالواقع أي تنزیل الاية على 
المواقف والأحوال اليومية التي تمر بالشخص هو التمثل بالقرآن في کل 
حدث یحصل في الیوم والليلة» بحيث یبقی القرآن be‏ في القلب. تؤخذ منه 
الاجابات والتفسیرات للحياة» وتوخذ منه التوجیهات والأنظمة في کل صغيرة 
وكبيرة» وهذا الربط يعرف عند علماء النفس بالاقتران الشرطی» ویعرف 
بالوقت الحاضر عند علماء البرمجة بالارسای زوا ا والسنة 


المرحلة الوسطی : مرحلة الممارسة العملية 


ait‏ ۳۹ إا Se) if as pone‏ لشیّطن ی كوأ إا هم مروت که [الأعراف: 
۹ 


1۱۳۱ 
ثامناً - تعریف المتعلمین بكيفية التدبر وأحواله 

إن طرق التدبر وآحواله هى الحجر الأساس فى ملكة التدبر» وبدون 
معرفتها وتطبیقها وممارستها Gs‏ تصبح تلك المعلومات مجرد نظريات 
وآمنیات ولذا فلا بد من تعریف المتربین بها کی یکونوا علی دراية عملية 
بها. وقد یعرف كثير من المتربین اليوم آهمية التدبر وضرورته وأنه المقصود 
من تنزل القرآن على العباد» ولکن هذا لا يكفي ما لم يتوج بتعریفهم بأحوال 
التدبر وکیفیته. وعلی المربي أن یبین لطلابه كيف یحصل التدبر» وما هي 
آحواله ومن هذه الأحوال: 


۱- حال النبي BE‏ في تدبر القرآن 

إن من آولیات التعریف بأحوال التدبرء أن یکون المتربون على درايةٍ 
بحال النبي يي في تدبر القرآن. وقد كان رسولنا محمد ول يتدبر في الآيات 
التي يقرؤهاء ويظهر تأثره بهاء وتفاعله معهاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: قال أبو بكر Lae‏ رسول الله قد شبت! قال رسول الله HE‏ 
(شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت) رواه 
الترمذي برقم ۳۲۹۷ وصححه الألباني برقم۸۲۷. وقد ورد" أن الذي شیب 
رسول الله BE‏ من سورة هود: قوله تعالی: EBD‏ 15 رت ومن کب Kes‏ 
و لم إل يما es‏ سر [هود: .]1١١‏ 


~ 


كان النبی BE‏ متدبراً للقرآن قارکاً mere‏ ومن أمثلة تدیره وتجاوبه مع 


)\( مفاتح تدير القرآن والنجاح في الحياة» ص ۰.۱۵ 
)1( الجامع لأحكام القرآن» ج٩‏ ص۲. 


الفصل الرابع: مراحل تعليم التدبر 


الآيات: بكاؤه BE‏ عندما طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه» وبين العلماء 
أسباب بکائه» «قال ابن بطال: إنما بكى BE‏ عند تلاوت GY‏ مثل لنفسه 
أهوال يوم القيامة» وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق» 
وسواله الشفاعة لأهل الموقف» وهو يحق له طول البكاء.. وقال ابن حجر 
رحمه الله: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمتهء لأنه علم أنه لا بد أن يشهد 
عليهم بعملهی وعملهم قد لا يكون مستقیماً فقد يفضي إلى تعذيبهم)”". 


وکان الرسول المربي BE‏ يربي آصحابه le‏ اعد BLY)‏ رود رید 
وعدم الاستعجال في القراءة والحفظ وذلك حتی یتدبروها تدبراً یدفعهم 
لفهم معناها والعمل بمقتضاهاء روی آبو عبدالرحمن السلمي رحمه الله عن 
ثلاثة من کبار الصحابة: عثمان بن عفان» وابن مسعود. وأبي بن کعب رضي 
الله عنهم: «آن رسول الله BE‏ كان يقرئهم العشرء فلا یجاوزونها إلى عشر 
آخری حتی یتعلموا ما فیها من العمل. قالوا: «فتعلمنا القران والعمل 
Oe‏ 

وكان الصحابة ول يلتزمون بمنهج التدبر في الآيات التي يتعلمونهاء 
ویینی هذا المنهج على ما يلي : 


أ - القراءة المركزة OLY‏ محدوذة لا تزيد عن العشر. 
ب - معرفة أحكام الحلال والحرام في تلك الآيات. 

ج - العمل بمقتضیاتها وتنفيذها في ably‏ حياتهم. 

د - حفظها عن ظهر قلب. 

ee‏ تكرار العمليات الأربع السابقة مع آيات جديدة. 


)۱( فتح الباري شرح Ca‏ البخاري» ج۹ ص۹۹. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ج۱ ص۰۳۹ 


النرسلة eel‏ واه الجخارسة العملية 


۲ - التدبر بالتسبيح والذکر 

ومن آحوال التدبر توجیه المتربین إلى إحياء سنة الرسول BE‏ أثناء 
التلاوة» حيث تکون القراءة مترسّلة متأنية» ویتجاوب مع الآيات آثناء 
القراءة» بالتسبیح والسژال والتعوذ» حسب ورود ما یناسب ذلك من الایات. 
روی pl‏ حذيفة نه قال : «صلیت مع النبي بي ذات ALS‏ فافتتح البقرق 
فقلت يركع عند المثة» ثم مضی. فقلت يصلي بها في ركعة» فمضی. فقلت 
يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرآها؛ يقرأ مترسلاء 
إذا مر بآية فیها تسبیح سبح واذا مر بسوال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ» ثم 
ركع. . .. الحديث)»)» رواه مسلم في الصلاة برقم ۰۷۷۲ 

فقد قرأ 288 مئات الآيات في US‏ واحدة» Oly‏ وحسن تفكرء وكان 
يتدبرها ويتجاوب معها SUL‏ والتسبیح. 


= التدبر بالدعاء 


من أحوال التدبر أن يدعو القارئ عند تلاوة القرآن بما ورد فيه من 
ASL sc‏ 


cage‏ من مثل قوله تمالی: Cae Os IAs ok SP‏ ن EM‏ عست؟ 


wf, “ 5 rae 47 47 کم‎ 72 2 ab 
[البقرة: ۲۰۱]. وقال تعالی : 19 يكلف‎ SAO وقتا عَدَابٌ‎ Fe وق الْأِرَةَ‎ 
ص هه‎ Cc se > 4 “gy بے سم وا‎ eter use ¥ por 4 eh ce 
أو‎ Cos of رب لا رادا‎ CET و ها لها ما كيت وا ما‎ 75 


3 


A¢ “4° 72 74‏ سس و مرس رصم 35 4“ ord‏ رس ت الس ع “Gr‏ 010 
أخطأنا رتا ولا تحمل Ee‏ عم & Owl‏ من Ws‏ ربا ولا 


10 سم هه‎ Ae رق« > لمح .م لم مر موس‎ “A A Ae eee 
ot Oy أننت‎ toh عتا واغفر لا‎ Ge بو‎ UO uw ما لا‎ Os 
aoe les l e vor ve SB ود‎ 4 “Gr 5 ۳ 7 2 2 مور‎ 
ود یتنا وب‎ GE ES لو الكفيت4 [البقرة: ۲۸۲]. وقال تعالی : ربا لا‎ 
44) 6 Zee “ye oe 
5 رت‎ Yee ماب 6 [ال عمران: ۸ وقال تعالى:‎ cl إنك‎ ae لنا من دنك‎ 
ae 


2627S 3 ۳۹‏ کک le‏ وس 44 ars‏ مرا صت سا 2 5 75 
Cal‏ ون لر FSS ESS OBS‏ & الْحَسِرنَ4 [الاعراف: ۲۳]. وقال تعالی: 


tan et eee Boh CDA Gee روب عماس رس اع كسس مر‎ ARS 7 ae 
واجعلنا لت‎ el هب لتا من أزوجنا وذريلينا فر‎ eG والزین يقولوت‎ 
.]۷٤ ماما [الفرقان:‎ 


fey BS sel‏ 32 لم ال موه رز سو جم 
وقال تعالی: ولیت بو من بعیهم قولوت a‏ نا ولجمویتا 


oper سا‎ we 2 


مر ۲ Ge‏ الام و ZB‏ 
با غلا لین ak‏ ربا نک روف تح 


ae 


بت سبقوتا gal‏ ولا نجل في 
tell]‏ ۱:۶ ]. 


\ 


وغيرها من أدعية القرآن حيث يقف القارئ عندها ويكررهاء ويحفظها 
عن ظهر قلب» وربما يدعو بها في صلاته» أو في أوقات الإجابة. ويمكن 
للمربي أن US‏ طلابه بجمع تلك الادعیت وحفظهاء ودراسة الأحوال 
والمواقف التي قيلت فيها. 


ومن التدبر التأسي بالأنبياء عليهم السلام في دعائهم» وتضرعهم إلى 
ربهم» ومن فوائد ذلك أن يتذكر المتربي شيئاً من سيرتهم» ويتعرف على 
الأمور والحوائج التي سألوها ربهی وقد يحتاج إلى الدعاء بهاء أو أن يدل 
غيره علیها. ۱ 

فقد دعا يونس RB‏ حين كان مکروباً في بطن الحوت. قال تعالى: #وذا 
ofl‏ إذ ذهب میب ak OE ISG‏ تكادى في cil‏ أن له إل إل 
أت Set‏ إن کنث ین للم [الانبیاء: ۸۷]. ودعا آیوب كل طالبا 
a‏ ریت فال جنات 6 اراد انا ركد أن سني اس رات 
کم لامي [الأنبياء: TAY‏ ودعا زکریا RE‏ حين طلب الولدء #هتالك دعا 
es 04 E‏ اله I eal oy he‏ 
ودعا موسى 4# بما يعينه في أمر دعوته: قال رب اشح لی 3b @ oi‏ 
He JE, GD «tg‏ من (ie @) atl‏ ی [طه: [YAW Yo‏ 


٤‏ - استحضار الحزن والبكاء عند القراءة 


ومن أحوال التدبر أن يكون القارئ مقبلاً على القراءة» متجاوباً مع 
المواعظ القرآنية» ومستحضراً الحزن والبكاءء وهذه الحالة النفسية تؤدي إلى 
انتفاعل مع OLS‏ وتحصیل الد قال تعالی: وم را پیه آز لا تب 
لين وا یلم من ld‏ إا لى عل عون Gt GM‏ @ روت سح بت إن 


المرحلة الوسطی : مرحلة الممارسة العملية 


ب سوه میس حور GR‏ لم مرا هم سور رم وو zsh‏ 
و وعد & VA‏ @ وروت Jay OSS ob‏ خسوا [الإسراء: ۱۰۷- 


Lie 


وفي حديث ابن مسعود وله حين قرأ على النبي BE‏ قال: (فإذا عيناه 
تذرفان)» رواه البخاري في فضائل القرآن برقم 000„ 


فالبکاء طریق للخشوع والخضوع وهو صفة المخبتين الأوابين عند قراءة 
القرآن؛ یقول ابن القیم رحمه الله: «وطریقه في تحصیله أن یحضر قلبه 
الحزن. Ob‏ يتأمل ما فيه من التهدید والوعید الشدید. والموائیق والعهود» ثم 
يتأمل تقصیره في ذلك فان لم بحضره» حزن وبکی؛ . .. فليبك على فقد 
ذلك» فإنه من أعظم المصائب». 


۵- الاجابة على استفهامات القرآن 

فقد ورد في کتاب الله أسئلة واستفهاماتٌ كثيرة» ومن التدبر الاجابة على 
تلك الاسئلة والاستفهامات ومن ذلك ما ورد «آن رجلا كان یصلی فرق 
بيته» وكان إذا ف jah As OMe‏ ع AS‏ 455 [القيامة: »]5٠‏ قال: 
سبحانك فبلى» فسألوه عن ذلك» فقال: سمعته من رسول الله يله رواه أبو 


داود برقم ۶ و صححه الالباني. 


قال المناوي بعد أن ذکر الحدیث : SY)‏ قول بمنزلة السوال» فیحتاج إلى 
الجواب» ومن الخطاب أن لا يترك المخاطب جوابه» فیکون السامع كهيئة 
الغاة ¢ | : لا 3 إلا cles‏ ونداء م“ النا ق به: مك لد کرو 
و يسمع | ونداء من الناعق ب مثل الد 
کل ull‏ ین RG‏ ولا دعا Teas‏ مدا 54 عم هم لا یاوه [البقرة: 
eeu cH ae J‏ نی : 
۱ فهذه هبة سنية » ومن ثم ندبوا لمن مر بآية رحمة أن سال الله الرحمت 
آو عذاب أن یتعوذ من OU‏ 
(۱) التبیان في آداب حملة القرآن» ص1۹. 
)۲( فيض القدیر» Or‏ ص۱۲ ۰۱۵ 


يقول حكمت ياسين: «لقد ورد في القرآن الكريم سؤالات كثيرة في 
قضايا خطيرة» وعلمنا الله تعالى كيف نجيبء وكذلك أرشدنا النبي BE‏ إلى 
تدبر هذه السوالات وماذا ينبغي أن نقول» وبماذا نجيب» وفي ذلك نحقق 
بعض الاستجابة المطلوبة منا» فقد آمرنا al‏ تعالی بالاستجابة له مطلقاً في 
قوله تعالى: اکا ی ما اتیب يله tty‏ اک لما end‏ 
[الأنفال: Mire‏ 


de ~ &‏ 
ومن الأجوبة القرآنية على أمثال تلك الأسئلة قوله تعالى: BR‏ هم B55‏ 
تج ae TIE‏ من حور ل یو سر موه Soe‏ 3 ام ۳۹9 
لا ق عل لَه مهم یم لمن الملك الوم يله الود CGH‏ [غافر: ۱۰]. ومنها 
8 ۲ ع میم ع ی رمرم روج يي خط بو 538 Ze Latte er 4p en‏ 
قوله تعالى: #قل لمن ىا فى ENG ofS‏ قل و Sandi de OS‏ 


۶ Ser مر مر ی‎ or 4, شه‎ Ger ern 
.]۱۲ فيه [الأنعام:‎ G5 لا‎ acl ال بو‎ Kee 


\a 


5 التدبر بالقياس والمقارنة 
وذلك بأن يستخدم أسلوب المقارنة مع الأحوال والأشخاص الذين 
يُذكرون فى القرآن» Hye‏ فى وصف عباد الله الصالحین. أو الكفرة والمنافقين 
والعاصين» ومن صور المقارنة ما يلي : 
وقلة طاعته وقصوره فيهاء فيحدث له التأثر والحسرة وعندها يعزم على 
pets‏ القراءة بل كر حال زملائه وبعض أصحابه» وجدهم واجتهادهم في 
أعمال البر والحسنات» وقربهم من تلك المنازل العليا في الآخرة» وهو 
بعيد عنهم وعنها. 


۴ قد يسمع أو يقرأ آيات الأحكام (كالمواريث والقصاص والطلاق» أو صلاة 


(۱) منهج تدبر القرآن ص۷۱. 


المرجلة توس > مرا لار الا 


الخوف وأحكام الجهاد)ء فيتذكر حكمة الله وعظمته» وهو مقصر في تعظيم 
الله وتقديره حق قدره. 
ومن مفردات المنهج التدبري وأحواله ما ذكره ابن القیم "" رحمه الله في 
أنواع البكاء فقال: 
«الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب: 
أحدها: أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليهاء فتحدث له 
شهقة شوق. 
ثانيها : أن يلوح له ذنب ارتکبه فتحدث له شهقة خوف. 
Que‏ أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه» فيحدث له ذلك 
7 شهقة حزن وندم. 
رابعها : أن يلوح له كمال صفات خالقه» ويرى الطريق إليه مسدوداً cae‏ 
فيحدث له شهقة أسف وحسرة. 
خامسها: أن يكون قد انشغل عن ربه» واشتغل بغير ذكرهء o SHS‏ القرآن 
cay‏ فيلوح له جماله» ويرى بابه مفتوحاًء والطريق ظاهر فيحدث له شهقة 
فرح Gams‏ 
وتأكيداً لهذه الأحوال التدبريت نورد أمثلةً قرآنية من كتاب الله عز وجل» 
LG‏ الحالة الأولى» أي UL‏ عدم الارتياح القلبي» لعدم بلوغ المتربي 
لمراتب عالية في الجنة» ذكرها الله في كتابه الكريم» ومثالها قوله تعالى: 
het ye 4 zh, £ Pir oe te‏ سه wot‏ ميو مس eee‏ زا مر .اعرف ن الوا اليو رف لاص زم 
ومن بطم ASG SAG at‏ م GS‏ نم i‏ عم SHBG Galas Gohl Gi‏ 
وحن 525% ۳ رَفِيقًا) [النساء: .]1٩‏ ۱ 


)۱( الفوائد» ص YOR‏ 


وأما الحالة الثانية» وهي حالة الاعتراف بالذنب ومقارفة الإثم التي يشير 
إليها القرآن في بعض SLT‏ ومثالها قوله تعالى: lbp‏ لا Sable‏ م al‏ 
محريو ر he ee feos‏ 


BLE So ولا‎ Ay a ال‎ cat ate ءاخر ولا‎ Uy 
.]18 یلق ناما [الفرقان:‎ 


وأما الحالة الثالثة» كحالة الشعور بالتقصيرء کمن يتهاون في 
المفروضات والواجبات» ومثالها قوله تعالى: Cal Sd‏ آلمویئون () dll‏ هم 
في ape‏ حَشِعويَ4 [المؤمنون: -١‏ ۲]. 

وأما الحالة الرابعت كحالة التفکر في صفات الخالق سبحانه وأسفاكه 
ال واا فرله ال مر ENS‏ ال 
staat‏ المؤين یمن المردر KES Seal‏ £ ر 
[الحشر: ۲۳]. 

وأما الحالة الخامسة. أي حالة التفريط في جنب الله» وعدم القيام 
بالأوامرء مثالها قوله تعالی eos Bs‏ ان de tart‏ انمه لا GS‏ من 
2 نفوز مه ا" 


مر 


تة اله إن الله يمور Ge OR‏ رتم هو ۲ 


& “7 


الم حلة المتقدمة : مر حلة التدير المتقّء 
مر بر 


المرحلة المتقدمة & 
1 


مرحلة التدبر المتقن 


مقدمة 


يتفاوت المتدبرون في الاستفادة من كتاب الله الكريم» بحسب تأملهم 
وتفهمهم للمعاني المستنبطة من الآيات» وبحسب ما يفتح الله عليهم من 
فتوحات وتأملات. ولا يمنع هذا التفاوت من وجود الحد الأدنى الذي يمكن 
أن يصل إليه المتعلمون» ولكن تحقيق مراتب أعلى من التدبر يستلزم تخصيص 
آوقات أكثر مع OLS‏ الله» وما يتعلق به من مجالات علمية تساعد في توضيح 
معانيه» وكشف مبهماته. 

«والقرآن فيه إيجاز کثیر يدركه أهل التدبر العميق» والبصيرة النافذة» 
على أن القدر الذي يفهمه منه المتدبر السطحی كاف لهدايته» ولكنه لا يصل 
إلى ما يحتوي عليه من معان عميقة ودلالات دقيقة» وهذه المعاني والدلالات 
هي من المعاني الظاهرة لا الباطنة» إلا أن رؤيتها من الظاهر يحتاج إلى 
بصيرة كاشفة» ومقدار من الفهم واسع. وتأمل طویل». 

والمتعلمون في هذه المرحلة المتقدمة قد قطعوا شوطاً كبيراً في موضوع 
التدبر» وتحصلوا على الكثير من المعلومات والمهارات التي تعينهم على 
التدبرء فالامر أكثر غزارةً ونضجاً. ولذلك فمن المهم جداً في هذه المرحلة 
أن يختم المتربي LES‏ واحداً في التفسيرء على الأقل» ويطلع فيه على جميع 


(۱) قواعد التدبر الأمثل» ص59. 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


الآيات مشروحة ومبينة» مع ضرورة التأكد من سلامة منهج المفسرء ويستشار 
في ذلك أهل التخصص. يقول عبيد الشعبي: «علی المسلم أن يطلع على 
كتاب تفسير بكامله على القليل عدة مرات» صغيراً كان أو كبيراًء المهم أن 
ینسجم القاری معه » ويفهم ما یقول» ویستحسن اسلوت کاتبه مع الحذر من 
أن یکون فيه أخطاء عقدية» فبدلاً من أن ینتفع» یضل مع أخطاء المفسر 
العقدية والعلمیة»"؟. 

ومن المناسب أن يقرأ المتعلم السورة مرتین أو UIE‏ ثم ینتقل للسورة 
التي تلیها فان ذلك آدعی OY‏ یستوعب المعاني» وترسخ في الذهن. 

ومراعاةً لأفراد هذه المرحلت واتقاناً للتدب فان الأهداف كما یلی : 
با التمکن هن تفسين القرآن: 
- زيادة الوعی بأهمية قراءة القرآن بتدبر. 
- القدرة على استخراج الحکم واستتباط الأحكام. 

: الوسائل فهی كما یلی‎ LI 

أولاً - تعلیم قواعد التفسیر . 

ثانياً - تعلیم أحكام الابتداء والوقف. 

ثالثاً ‏ التوجیه للتعمق في علوم اللغة العربية. 

رابعاً - التدريب على استخراج الحكم واستنباط الأحكام . 

خامساً ‏ التربية على نشر (مفهوم التدبر والعلوم المستنبطة منه) في 
pleas‏ 

سادساً - تعليم مهارات التفكير. 


(۱) مع القرآن وحملته في حياة السلف الصالح» OV yo‏ 


المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقّن nw‏ 


أولاً - تعليم قواعد التفسير 

لا بد للطالب في هذه المرحلة المتقدمة أن يلم بقواعد التفسير التي تعين 
على فهم الآيات واستنباط المعاني المعتبرة منهاء ویعرف خالد السبت قواعد 
التفسير بأنها: «الأحكام الكلية التي يُتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن 
الکریم» ومعرفة كيفية الاستفادة منها». 


يقول خالد السبت: «موضوع هذا العلم هو القرآن الكريم.. وغايته فهم 
معاني القرآن كي تمتثل فيحصل الفوز في الدارين. .. وفائدته تحصيل المقدرة 
على استنباط معاني القرآن وفهمه على الوجه الصحيح» وضبط التفسير 
بقو اعده ات ۱ 


ويمكن للمربي تعليم هذه القواعد من خلال الاطلاع المتكرر في کتب 
اتسیو آو من خلال الكتب المتخصصة في هذا الموضوعء أو حضور 
الدورات التي تعقد أحياناً لدراسة علوم القرآن وأصول التفسیر. فإذا ما 
استوعبها المربي شرحها لطلابه» وبين لهم بالامثلة القرآنية المتعددة تأكيد هذه 
القواعد. 

ولزيادة فهم الطلاب لقواعد التفسیر» وللوصول إلى مرحلة التطبيق» عليه 
أن یکلفهم بالبحث في کتب التفسیر عن أمثلة مشابهة لما تم شرحه في اللقاء 
القرآني» ویناقشهم فیما توصلوا إليه للتأكد من صحة استنباطهم» وبهذا 
التطبيق العملى يصل المتعلم إلى الفهم السريع والاستنباط الصحیح. 
Lith‏ - تعليم أحكام الابتداء والوقف 

تتبين المعاني» ویفهم الكلام إذا أحسن القارئ أو المتحدث توضيحهء 
وأحسن اختيار المواضع والمقاطع التي يكتمل عندها المعنى المقصود «فأما 


)۱ قواعد التفسير» جا ص ۲ 
(Y)‏ قواعد التفسير» جا ص۹٩‏ ۳. 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


إن أخطأ الوقف الصحيحء فعمله مكروه مستقبح في الكلام الجاري بين 
الناس» وهو في كلام الله سبحانه أشد كراهةً وقبحاًء وتجنبه أولى Gals‏ 
يقول الهذلي في كامله: الوقف جلية التلاوة» وزينة القارئ» وبلاغ التالي» 
وفهم المستمع» وفخر العالم» وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين» 
والنقيضين المتنافیین» والحكمين المتغايرين. فلا بد لقارئ القرآن من تدبر 
معاني ما يقرأ حتى يعرف الأماكن التي يجوز فيها الوقف» والأماكن التي لا 
يجوز. وتدبر المعنى هو الأصل في الوقف والابتداء» فالمعاني هي المعتبرق 
والأنفاس في تقطعاتها تابعةٌ للمعاني» فللكلام - بحسب المعنی - اتصال يقبح 
معه الوقف وانفصال يحسن معه القطع»'. 


وقد اجتهد العلماء في وضع علامات الوقف والابتداء في المصحف 
العثماني» ويمتاز الرسم القرآني للمصاحف العثمانية بكثرة الرموز والعلامات 
التي توضح لقارئ القرآن المواضع التي يجوز الوقوف عندها أو لا يجوزء أو 
یستحب. بالاضافة إلى علامات الوقوف على رؤوس الآيات. والالتزام بهذه 
العلامات يساعد في حسن ترتيل وتجويد القرآن الکریم» وفي حسن الفهم 
اکن 


لکن تقسیم القرآن إلى أحزاب وآرباع وأنصاف وآجزاء» وهو من 
اجتهادات السلف رحمهم الله تعالی» قد یخرم هذه القاعدة وقد یکون 
المعنی Lad‏ عند بداية الحزب gf‏ الوقوف على قصة غیر مکتملة الأحداث» 
أو غير ذلك من الصور. وفي هذه الحالة يلزم تنبیه المتعلمین إلى آماکن الوقف 
والابتداء المناسبة OY‏ «ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الکلام المتصل 
بعضه ببعض والافتتاح بما فتح الله به السورة والاختتام بما ختم ألله به 
وتكميل المقصود من كل سور ما ليس ذلك في التحزيب»”". 


)۱( حق التلاوة» ص /ا. 
)1( الفتاوی» ابن تيمية» ج۱۳ ص4۰5. 


المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقّن 


وهناك علاقة ارتباطية بين الوقوف عند القراءة وتدبر القرآن» فكلما 
خسن القارئ معرفة أماكن الوقوف كلما كانت الآيات أقرب لفهم معانيهاء 
ويؤكد عبدالعزيز القاري ذلك بقوله: «ومراعاة الوقوف عند القراءة أكبر معين 
التفسيرء أو أوجه الاعراب يختلف الوقف» ثم إذا تبصر المجود بهما وأتقن 
إعراب القرآن» مثل (إملاء ما منّ به الرحمن للعکبری) "۰ و(الدر المصون 
في إعراب الكتاب المکنون للسمين الحلبي) ومطالعة كتب الوقوف)”". 

وقد تكون السورة طويلة أو ليست بالقصيرة» ولا يبدأ القارئ من أول 
السورة وانما یبداً من الصفحة الثانية أو ASUS‏ منهاء فيراعي ذلك» يقول 
النووي: «وينبغى للقارئ إذا بدأ من وسط السور. أو وقف على غير آخرها 
المرتبط ولا يتقيد بالاعشار والاجزای فانها قد تکون في وسط الکلام 
کالجزء الذي فى قوله Cee}‏ من CHT‏ [النساء: ۰۲۲6 ولا يغتر بکثرة 
الفعالین له من القرای الذین لا يرعون هذه الاداب» ولا یفکرون فى هذه 
المعاني . ..۰ ولهذا المعنی قال العلماء: قراءة سورة قصيرة بکاملها أفضل من 
فراءة an‏ سورة طويلة بقدر القصیرة فإنه يخفى الارتباط على yer‏ الناس 
1 :5 5 )۳( 
فى بعض الاحوال» : 


a 
* 


وقد يضطر القارئ» لعارض يعرض cal‏ أن يتوقف عن القراءة هنيهة ثم 
يعود ويبتدئ القراءة» ويسترسل فيها. ورغم قصر هذه الوقفة» إلا أن مراعاتها 
يؤثر في تدبر القرآن» ولذا ينبغي التأكيد عليهاء وتعليمها للمتربين. 


(۱) هناك اسم آخر للكتاب هو: التبيان فى إعراب القرآن. 
)۲( سنن القراء ومناهج المجودين» ص۱۳۵ . 
(۳( المجموع شرح المهذب» النووي» Ye‏ ص17 .١‏ 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


وينبغي تنبیه المتعلمین إلى الآثار السلبية المترتبة على عدم مراعاة علم 
الوقف والابتداءی فقد یقع القاری في أخطاء شرعية أو لغوية أو منطقیت 
يقول النحاس : «فينبغي لقاری القرآن أن یتفهم ما یقرژه» ویشغل قلبه به 
ویتفقد القطع والائتناف» ویحرص على أن یفهم المستمعین في الصلاة 
وغيرهاء وأن يكون وقفه عند كلام (pam‏ أو شبهه Oly‏ یکون ابتداژه 
تا Mee‏ يقف على الموتى في كر mB‏ ا ولو 
aes‏ 2 م shh‏ 43,053 [الانعام: cla‏ ولا آمثالی OV‏ عدم الوقف ههنا قد 
را بين السامعين والموتى» والموتى لا يسمعون ولا يستجيبون» وانما 
أخبر عنهم آنهم US stad‏ 

والوصول إلى إتقان الوقف والابتداء يحتاج إلى تأمل وانتباه» وإلى Oly‏ 
متکرر» ويحتاج أيضا إلى بعض علوم UV‏ المساعدة» يقول مساعد الطيار: 
«إن من العلوم المهمة لمن آراد أن يعرف الوقف والابتداء علم التفسيرء وعلم 
النحوء وعلم القراءات» OY‏ المعنى یعرف بها... وإذا تأملت هذه العلوم 
وجدتها ترجع إلى معرقة الي اللىي هو اماس عنم ار و اعا 

إن مراعاة المتعلم للمواطن التي يقف فيها عند قراءة القرآن يجعله 
حريصاً على التدبر أثناء القراءة» ويجنبه السرعة التي يُقصد من ورائها إنهاء 
السور والصفحات وتحرمه من فهم المعاني وتدبر الایات. 

ومن مفردات تعلیم الوقف والابتداء التي ينبغي تعلیمها للأجيال ما يلي : 
| الفرق بين الوقف والقطع والسکت» وكيفية الوقف الصحیح. 
ب - آقسام الوقف: الاختياري ‏ الاختباري - الانتظاري ‏ الاضطراري - 

التعسفي”". وهناك آنواع أخرى باعتبارات آخری. 

)1( القطع والائتناف» Woe‏ 


(۲) المحرر في علوم القرآن» ص TW‏ 
(۳) علم التجوید.. أحكام نظرية وملاحظات عملية تطبيقية» ص۱۱۱ - ۰۱۱۹ 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقّن 


eee‏ ری رش oe)‏ ولها علاقة بما قبلها من الاجزاء كما 

في قوله تعالی : وا بر تقو إن القن ly SOY‏ لا جم oh‏ 9 
ر BE‏ تح [بوسف: ۰1۰۳ وکقوله تعالى : LRG‏ ین GIN‏ 
[النساء: [ye‏ وكذلك الأحزاب» كقوله تعالى: ait vee‏ في sah‏ 
ei AOE‏ ف 3G wh‏ ثم ae‏ وَس E SFIS‏ 
اتف 3515 وچ all‏ مرو [البقرة: ۲۰۳]. وقوله تعالی: 
لفل رش oh fy‏ ن کلم لت الايد و ce‏ 
لکد کرت فک ارو سکره ویو مت له BG‏ با 
GC Sh‏ [آل عمران: .]٠١‏ وفي ذلك یقول النووي: «فکل هذا وشبهی 
ينبغي ألا يُبتدأ به ولا iy‏ علیه» فانه متعلق بما قبله۳. 


فعلی المربي أن ينبه المتعلمین إلى أن من شروط الوقف السلیم أن 
یکتمل المعنی» وآن یکون هذا المعنی مما هو مستساغ شرعا وعقلاء لثلا 
يؤدي ذلك إلى سوء الفهم أو مخالفة المقصود. 
ثالثاً  dum gill‏ للتعمق في علوم اللغة العربية 

لقد أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبین» قال تتعالى: # كنب فلت 
يلتم Sal Eye Gee‏ يَعَلَمُونَ4 [فصلت: ۳]. وتحفل كتب التفسير بلغة العرب» 
والكلمات الدارجة في عصر تنزل القرآن» حيث يُستشهد بها لتجلية المعنى» 
وتذکر للاستعانة بها في توضيح مراد الله عز وجل. 

ولأن المتعلمين في هذه المرحلة يمتازون بالنضج الفكري» والتفوق 
لحتني » فان من واجب المربي أن یوجههم (gael dle J‏ هما سین دراشته 
في المراحل السابقة» ومن ذلك التوجيه إلى زيادة الاعتناء باللغة العربية 
وعلومهاء لزيادة فهم معاني كلمات القرآن وأساليبه» وتراكيبه» وبالتالي زيادة 
التدبر. 


Avge التبيان»‎ )١( 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


فالمتدبر الفاهم للغة يستوعب سر ترتيب الكلمات في القرآن» فيميز مثلاً 
بين عبارة Lil)‏ يخشى الله من عباده العلماء) وعبارة Lil)‏ يخشى العلماء من 
الله)» ويميز الفرق بين الكلمات المترادفة» وعلاقتها بالسياق القرآني» ومن 
عجائب القرآن أنه «يعمد تارة إلى الاضداد» يجاور بينهاء فيخرج بذلك 
محاسنها ومساويها في أجلى مظاهرهاء ويعمد تارةً أخرى إلى الأمور 
المختلفة في أنفسها من غير تضاد» فيجعلها تتعاون في أحكامهاء يسوق 
بعضها إلى بعض مساق التنظیر أو التفریغ» أو الاستشهاد أو الاستنباط آو 
التکمیل أو الاحتراس» إلى غير MUS‏ 

والملاحظ أن مستویات التلامیذ في اللغة العربية ليست قوية» بل إنها قد 
تكون في المراتب الدنيا مقارنة ببعض المقررات المعاصرة التي يدرسونهاء 
ولذا فان على المربين أن يبذلوا جهداً كبيراً في رفع مستوى العناية والاهتمام 
UL‏ وفي استیعابهم لها وقدرتهم على فهمها. ذکر محمد الدویش" 
piles‏ یتبعها المعلم مع طلابه لتحقیق هذا الهدف» ولیزداد فهمهم للقرآن 
وینالوا التدبر الأمثل لکتاب الّه» ومن هذه الوسائل : 


ع 


| - الاستشهاد بلغة العرب ‏ نحواً وبلاغةً وغريباً - في aly‏ للمعاني وتعليقه 


على الآيات. 
e‏ تضمين هذه الجوانب في الأسئلة التي يلقيها على المتعلمين عن معاني 
الآيات. 


ae‏ إحالة المتعلمين إلى المراجع المتخصصة فى ذلك» وتشجيعهم على 
الاستعانة بلغة العرب على فهم القرآن. 


د - الربط بما يدرسه المتعلم في مقررات اللغة العربية. 


.١15١ص النبأ العظيم»‎ )١( 
۰.٩۱ تنمية القدرة على التدبر» ص‎ (0 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقّن سم | 
ي 


]| سے 


ه - إيراد أثر تغير حركة الإعراب على المعنى» مما يرسخ في ذهنه أهمية 

اللغة وقواعدها. 
و - إيراد أثر تغير اللفظة بلفظة آخری. مما يقوي لديه إدراك الإعجاز اللفظي 

في القرآن الكريم. 

وهناك العديد من المؤلفات التي جمعت بين اللغة والقرآن» يحسن 

بالمتعلم دراستها على المتخصصين من أهل الفن» ومن هذه المؤلفات: تأويل 
مشكل القرآن وتفسير غريب القرآن» وكلاهما لابن قتيبة (ت ۰)۳۲۷ وكتاب 
العمدة في غريب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي (ت »)٤۷۳‏ ونزهة 
القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز لمحمد السجستاني (ت 20770 وتحفة 
الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي (ت ۷4۵). ومعاني 
القرآن للفراء (ت ۰0۲۰۷ ومن الكتب المعاصرة: CLS‏ الجدول في إعراب 
اللغة وصرفه لمحمد وصافيء وكتاب إعراب القرآن وبيانه للدرویش 
وغيرهما كثير. وهناك دراسة علمية بعنوان «التفسير اللغوي» للدكتور مساعد 
الطيار. 


ولا شك أن تربية المتعلمين لمعرفة لغة العرب وأساليبهم يساعد في فهم 
القرآن» وليس المقصود أن يصل متدبر القرآن إلى أن يكون نحويا کسیبویه 
ولا بلاغيا کالجرجاني» ولا أن يكون موسوعة لغوية كابن مالك» وإنما 
المطلوب أن يزداد استيعاب المتدبر لكتاب الله للغة وفنونها. 

يقول علي سلام: «والرجوع إلى معاني اللغة والاحتكام إليها في التعرف 
على معاني القران عصمة وهداية» ودربة ودراية» فهي وعاء معانیه» ومظهر 
إعجازه» وليس آقدر على فهم أساليبه واستلهام pole]‏ من عالم باللغة متفقه 


في علومهاء متبحر في معارفها» وهذا آمر وعاه المتصلون بالقرآن الکریم 
الباحثون فى معانيه». 


.٤ص المفردات القرآنيةء‎ )١( 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


ومما يتعلق بعلوم اللغة العربية علم المناسبات» وهو «علم تعرف به 
وجوه ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعض». وله أنواع» منها: المناسبة بين 
أول السورة وخاتمتهاء والمناسبة بين الآية والتي تليهاء والمناسبة بين حكمين 
في آية أو في عدة coll‏ إلى غير ذلك من الأنواع. ورغم أن هذا العلم قد 
يشوبه شيء من التكلف والمماحکة. إلا أن غير المتكلف منه ساعد في زيادة 
استيعاب المعاني» «وأعان على الكشف عن جانب من جوانب الإعجاز 
القرآني . .. وفضيلة هذا العلم لم تقف عند هذاء بل تجاوزته إلى تسديد 
الفهوم بتجلية المفهوم فالمناسبة لا تقل أهمية عن السبب في الإعانة على 
فهم المعنى» وتبين حدود USM‏ 

ومن الأمون:المهمة التربية على الدراسة الموضوعية من القرآن» 
والتعریف بمقاصد السورء والمقصود بالوجوه والنظائر» ودراسة آسالیب 
القرآن» ومعرفة كيفية الاقتباس من القرآن. 
Last‏ - التدریب على استخراج الحکم واستنباط الأحكام 

عملية الاستنباط هي عملية متقدمة من آعمال العقل» وتستلزم تشغیل 
الذهن وتقلیب الفکر والنظر» واستحضار المعلومات المخزنة في الذهن؛ 
وتفعیل الخبرات السابقة. وله تعریفات كثيرة» وعرفه مساعد الطیار بأنه «ربط 
کلام له معنی بمدلول الآية» Gl‏ نوع من آنواع الربطء ols‏ یکون بدلالة 
إشارة أو دلالة مفهوم أو غیرها. وکل کلام ربط بمعنی الاية فانه من هذا 
الباب» oY‏ الذي يقول cu‏ یری أنه دلت عليه بأي نوع من آنواع الدلالة» وقد 
يكون استنباط حكم فقهي» أو يكون استنباط أدب أخلاقي في معاملة الناس» 
أو ايكون Distal‏ فو انك ترو نة sles‏ ند كه الفوشی: او كرون استتباط sil‏ 
OS‏ 
)١(‏ البرهان في تناسب السورء مقدمة المحقق» Woe‏ 
)۲( مفهوم التفسير والتأويل»ء ص١٠١.‏ 


المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقّن 


وهذه المقدرة المتطورة لا ينبري لها إلا من جاوز المراحل السابقة 
وأخذ قدراً من المعارف والعلوم المتعلقة بالقرآن وهي منزلةٌ يخوض غمارها 
العلماء ومن في مستواهم من طلاب 0 وهذا المستوى قد وصل إليه 
بعض الصحابة» ومنهم عبد الله بن عباس وا > فعن ابن عباس ون : OLS‏ 
عمر يدخلني مع ELST‏ بدر. ..» قال: «ما لوط فى ول الله تعالی : Spe‏ 
اه ی أله 9 [النصر: ۱]؟ «قال بعضهم: ۳۳ تمك ار 
ونستغفره إذا نُصرنا وفتح علينا»» وسكت بعضهم فلم يقل شيئاًء فال لي : 
«فما تقول؟»)» قلت : «هو أجل رسول الله ME‏ أعلمه له. قال pine eA tot SL‏ 8 
له و والْنَنح 4 - وذلك علامة آجلك - alee RSP‏ ریک sae‏ )£3 كان 
Fe SUA‏ فقال عمر: Lad‏ اعلم منها إلا ما 7 تقول» رواه البخاري في كتاب التفسیر 


برقم ا . 


يقول ابن حجر رحمه الله عن هذا الحدیث : «فيه جواز تأويل القرآن بما 
ل وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلی ولهذا 
قال علي sae‏ أو فهماً يؤتيه الله رجلاً في OTB‏ 

يقول ابن كثير رحمه الله: «فالواجب على العلماء الكشف عن معاني 
كلام الله» وتفسير ذلك» وطلبه من مظان وتعلم ذلك» وتعليمه» قال تعالى: 
Gh. af Eh iy‏ ان آوئوا الكتب A‏ لاس ولا As 5 ES‏ 
ظهُورهم وتو بهو eens GCL Sus et:‏ [آل عمران: ل/اما]ء فذم الله 
تعالی آهل الکتاب WS‏ باعراضهم عن OLS‏ الله . .. فعلینا - آیها المسلمون - 
أن ننتهي عما ذمهم الله تعالی به oly‏ نأتمر بما آمرنا الله من تعلم كتاب الله 
المنزل الینا وتعليمه» وتفهمه وتفهیمه»۲. 


والمتعلم قد یصل باجتهاده ۹ عدد من الااستنباطات واللطاتف» مینیة 


)۱( فتح الباري شرح صحيح البخاري» Aw‏ ص ۰۷۳ 
)1( تفسير القرآن العظیم» ج۱ ص‌۸. 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


على خلفيته الشرعية والثقافية» ولكن على المربي أن ينبهه على ما يلي : 
- مراعاة الأدب اللائق بالقرآن. 
_ استحضار مقاصد الشرع. 
- ربط الاستنباط بأمر لفظي» أو سياقي في النص. 
ولأن هذه القضية مزلة آفهام ومجلبة آسقام» فقد اشترط السنيدي 
شروطاً للاستنباط لا بد من التزامهاء وهي كما يلي : 
أ - سلامة المقصد عند بيان الأحكام. 
ب - معرفة مواطن الاستنباط والنظر. 
ج - إتقان العلوم المؤهلة للاستنباط. 
د - الاعتماد على الحجة. 
هم - مراعاة مقاصد الشريعة وغاية القرآن. 


وحين يقرأ المتعلم؛ ویفهم الایات الكريمات» یستطیع أن پستخرج 
حكماً وآداباً لم تذکر صراحة في النص. وذلك بالتأمل في دلالات الالفاظ 
والمعانی» واشاراتها وتنبيهاتها» ومعرفة ما يشابه الآشياء وما یضادها وما 
المجتهدین کابن تيميةء وابن القيم» والشاطبي وغیرهم. لأن النظر في 
مؤلفاتهم» وخاصة في المواضع التي یکثر فيها الاستنباط» يزيد الذهن Bm‏ 
والفكر تألقاً. 

ومن أساليب التربية على الاستنباط : 


- الاستعانة بكتب التفسير بالرأي القديمة والمعاصرة. 


.۸۲ تدبر القرآن» ص‎ )١( 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقّن ۳ 


عد فزاشیه کت sy esl‏ 
- دراسة أنواع الإعجاز اللغوي والعلمي والتشريعي. 
- دراسة موضوعات علوم القرآن. 
- الاسقاط ولفت المتربى على إسقاط الآية على نفسه» ومدى قربه أو بعده 

ge 
دراسة أصول الفقه» وقواعد التفسير.‎ - 
تدريب الطلاب على طرح أسئلة على النص القرآني» ثم تدريبهم على‎ - 

الاجابة عليهاء تحت إشراف المعلم. ۱ 

ومن العلوم المساعدة في استخراج الحکم ومعرفة الأحکام علم 
القراء‌ات» وفي هذا العلم یمکن للمتدبر الافادة من أوجه القراءات المختلفة. 

ویتصف علم القراءات بمراعاة اللهجات واللغات» وکل كلمة تحوي 
آکثر من قراءة» تتضمن فى الغالب معنی زائد ويؤدي هذا المعنی الزائد إلى 
تدبر آکثر ASU‏ القرانية. وقد بين العلماء فوائد اختلاف القراءات وتنوعهاء 
فمنها «اعظام آجور هذه الأمة حيث إنهم یفرغون جهدهم لیبلغوا قصدهم في 
کمین أسراره» وخفي |شارته» وانعامهم «BSI‏ وامعانهم الکشف عن التوجیه 
والتعلیل والترجیح والتفصیل بقدر ما يبلغ غاية علمهم» ویصل إلى نهاية 
5 )\( 

aM 
التربية على نشر (مفهوم التدبر والعلوم المستنبطة منه)‎  اسماخ‎ 

في المجالس 

إن تدبر القرآن ينبغى أن يظهر آثره على القارئ» ومن تدبر القاری أن 

یعمل الانسان بالایات التی تدعو إلى نشره والدعوة الیه» قال تعالی: 


(۱) النشر في القراءات العشر» Age‏ 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


ج ا Ge‏ سم Be‏ 9 و سم مر ۶ ae‏ 
3159 آخذ أنه میثق ان وتو rf a CESK‏ 7 لاس و rete Ay‏ وراء 
4 ي مج tore‏ 11 2 ي 
og WEG cw th‏ متا ES SS‏ ما مش > [آل عمران: ۱۸۷]. فمن آتاه الله 
Logis Lele‏ لكتاب الله فعليه أن يقوم بدوره في تبليغ هذا العلم ونشره. 


وفي تفسير الآية السابقة يقول ابن سعدي رحمه الله «الميثاق هو العهد 
الثقيل الموکد» وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من آعطاه الله الكتاب 
وعلمه العلم» أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم 
ذلك» ويبخل عليهم به» خصوصا إذا سألوه» أو وقع ما يوجب ذلك فان كل 
من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه» ويوضح الحق من الباطل. 
فأما الموفقون» فقاموا بهذا أتم القيام» وعلموا الناس مما علمهم ال ابتخاء 
مرضاة ربهم» وشفقة على الخلق» وخوفا من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا 
الكتاب» من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق 
وراء ظهورهم. فلم يعبأوا cle‏ فكتموا الحق» وأظهروا الباطل» تجرؤا على 
محارم الله» وتهاونا بحقوق cal‏ وحقوق الخلق» واشتروا بذلك الكتمان ثمنا 
قليلاء وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة» 
من سفلتهم المتبعين أهواءهم» المقدمين شهواتهم على الحق» ABD‏ ما 
نوک لأنه آخس العوض» والذي رغبوا عنه ‏ وهو بیان الحق» الذي فيه 
السعادة الأبدية» والمصالح الدينية والدنيوية - أعظم المطالب وأجلهاء فلم 
یختاروا الدنيء الخسیس ویترکوا العالي النفیس» إلا لسوء حظهم وهوانهم 
وکونهم لا یصلحون لغیر ما خلقوا له4"". 


فالواجب على من آوتي علم التدبر» وتمکن منه» أن يخصص من وقته 
وجهده لنشر هذا العلم» وتوضیح مرادات الله في کتابه» كلما سنحت الفرصة 
لذلك. ومن یفعل ذلك فانما یفعله O55‏ لعلمه» وابتغاء للأجر والثواب من الله 
تعالی» ومن دل على هدی فله مثل آجر فاعله. ومن صور نشره ما يلي : 


)\( تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن» ص 6/. 


المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقّن 


أ - إلقاء الدروس والمحاضرات عن تدبر القرآن فى المساجد» والمنتديات. 

ب - المشاركة في البرامج الإعلامية الخاصة بالقرآن» عبر القنوات الفضائية 
وغيرها. 

ج - إنشاء المواقع القرآنية الخاصة بتفسير القرآن وتدبره عبر الشبكة 
الكو تة 

د - كتابة المقالات فى الصحف والمجلات السيارة عن تدبر القرآن» وربطها 
بالأحداث اليومية ما أمكن ذلك. 


ه - تأليف الكتب المتضمنة لوقفات واستنباطات في تدبر القرآن وفهم مراميه. 


و - اقامة دروس فی التفسیر مبناها التدیر» بشرط OF‏ يكون ذلك بأسلوب 

وك 2 ارسال carcass Ol al yo deal 2a Sis to;‏ واحواله ونماد 
زر J‏ رنه اق اهمه ددر وھ جو Ei‏ 
من cael‏ وذلك عبر رسائل الجوال أو غیرها. 


سادساً ‏ تعلیم مهارات التفكير 
هناك علاقة کبيرة بين التدبر والتفکی وقد حث القرآن الکریم على 
التفكير وبين أهميته في OU‏ كثيرة» ونلاحظ الربط الواقعي لحياة البشر 
ومشاهداتهم اليومية» وانشغالاتهم الحياتية مع الذكاء العقلي» قال تعالی : 
وني wT‏ قط Sighs‏ وجٿ من آقتب Gils‏ مل Oe‏ ور صنوان ین 
بو وید ول بسا عك at‏ في JEN‏ إن فى دلت ليت لموم hohe‏ 
[الرعد: ۰۲4 وقال أيضاً: Sg)‏ تسم ال ولاز والس PAG Tal‏ 
مسرت os g ey Spl‏ یب قزر IW pa las‏ وقال: 
ot tt‏ ولان at GG‏ من الاو من ردق CE‏ مه BN‏ بعد caps ley‏ 

; 


سے رار ور CK‏ مر شن oe‏ مه مر م poh‏ ثب 4 
ليح ايت لت SE‏ [الجائية: ۰]۵ ويقول تعالى: #وما الحيؤة Gall‏ إلا Sab‏ 


۳ مهو 
ت 4 re‏ مرو 


we‏ 5 الاخره حير لیب , فون GELS Saf‏ [الأنعام: ALYY‏ وغيرها من 
الآيات. 

وهذا الحشد الكبير من النصوص القرآنية يؤكد على إعمال العقل 
للحصول على المنافع الدنيوية والأخروية. وحيث إن المقصود من القرآن هو 
التدبر والعمل فلا بد إذن من التفكير فى الآيات» والتأمل فى ألفاظهاء 
واستخراج معانيهاء وهذه الأمور تمثل جانباً من مهارات التفكيرء التي يحتاج 
أن نربي الأجيال عليهاء «وإن الدارس المتبصر للقرآن الكريم يجد فيه OUT‏ 
حافزة على ممارسة عدد من مهارات التفكير» منها على سبيل المثال لا 
الحصر: 
١‏ مهارة الإصغاء. 
syle - ۲‏ الانتباه. 
۳ - مهارة الربط oy‏ المتشابهات. 
۶ - مهارة التفریق بین المختلفات. 
0 مهارة الاستنتاج . 


5 مهارة التتبع . 

ولهذا ge‏ كثير من علماء المسلمين بالتفكير» وعدوا تنميته في المتعلم 

من أهم الأهداف التي يرمي إليها النظام التربوي» لأنهم أدركوا سر اهتمام 

القران والسته ig Sos‏ 
Shas‏ مهارات آخری للتفكير یذکرها بعض المتخصصین. 

«المللاحظة» التصنيف› التفسیر» المقارنة» التوقع» الوصف الا ستنتاج» 

التسجيل» تحليل المعلومات» التقويم» التركيب» التطبيق» معالجة 


| 


)۱( دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير» ص 6. 


المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقّن 


المغلومات» اکتشاف الانماط» aes] LESS)‏ الشبه» اکتشاف ag)‏ 
الاختلاف» اتخاذ القرارات» حل المشكلات»' . 

ويمكن للمربي أن يربي طلابه على التدبر وينمي لديهم هذه المهارة 
بإعطاء ومناقشة تمارين مماثلة لما يلى : 


۶ 


أ - استخراج OU‏ تقارن بين أحوال المؤمنين وأحوال الکافرین. 
ب - جمع الآيات المتشابهة أو القريبة المعنى في وصف نعيم الجنة. 


ج - اكتشاف أوجه الشبه في الآيات التي توضح منهج الأنبياء في الدعوة إلى 


0 


اللّه. 

د - توقع نهاية الظالمین والمتجبرین من خلال بعض القصص القرآني. 

ه - حل مشكلات الشباب المعاصر فيما يتعلق بالعلاقة مع الجنس الآخر من 
خلال سورة النور. 

و - تحليل آيات عباد الرحمن» ومقارنتها مع حال بعض المسلمين اليوم. 
وعلى سبيل المثال» حين تكون السورة المقررة للدراسة والتدبر هي 

سورة الكهف» يمكن للمعلم أن يستخدم أسئلة مختلفة مما يتعلق بمهارات 

التفکی ويكلف طلابه بعدد من الأنشطة التي تنمي هذه المهارات» وذلك 

كما یلی : 

د تامل فن SLi‏ الا ولي مت sy po‏ الكت ماسخخنط ار کان امان 
منها؟ 

58 ما هي القصص الواردة في هذه السورة؟ 


- ماذا تستفيد من قصة أصحاب الكهف؟ 


(0) تدريب المعلمين على تعليم مهارات التفكير بأسلوب التعلم التعاوني ص45. 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 
قارن بين صاحب الجنتين في هذه السورة مع قصة أصحاب الجنة في سورة 
القلم؟ 

حاول تطبيق مواقف الأشخاص في قصة ذي القرنين على الواقع المعاصر؟ 
استنتج آداب طالب العلم من قصة الخضر مع موسى عليهما السلام؟ 

ما تات من السورة: العن تال على التعاون فى انجاز Shee)‏ 


والمشاريع؟ 

مستفيداً من قصة أصحاب الکهف .. اكتب رسالة إلى شاب يرافق أصحاب 
Ge ged‏ 

ارجع إلى مصادر التعلم المختلفة» واکتب الأحاديث الصحيحة الواردة في 
فضل سورة الكهف؟ 


ما هي أقوال المفسرين في مدرسة التفسير بالرأي» عن قضية موقع الكهف؟ 
وما رأيك فى ذلك؟ 


ما هو تقويمك لقصة أصحاب السفينة؟ وما علاقتها بسفينة المجتمع في 
اربط بين قصص سورة الكهف» وحال الدجال والإمكانيات التي أوتيها؟ 


ما تفسير العلاقة بين الحث على قراءة سورة الكهف كل جمعة وأخبار 
علامات الساعة؟ 


والطلاب المتدبرون 2< هذه المرحلة المتقدمة. يملكون من الاستعدادات 


الذهنية» والقدرات العقلية ما يؤهلهم لمزيد من التدبر والفهم OLS‏ الله 
ومن BLES‏ العملية لما يقرأون ويتدبرون» يقول مختار شاكر: «والتدبر 
يقوم على نشاط عدد من القدرات العقلية كالتذكر والتخيل والتصور 
والاستدلال» وغير ذلك من القدرات التي تعتمد عليها عملية الربط بين أفكار 
المتدير السابقة والمعانی المعبرة عنها الألفاظ المرسومة أو المسموعت ولهذا 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقّن ge‏ 


كان حضور الذهن من الأمور الضرورية للتدبر. ويعتبر التدبر عملية نمو في 
العقل والسلوك» وفي الثقافة» وفي الاتجاهات والميول والعادات AILEY‏ 
وبذلك يكون التدبر تربية ذاتية بالمعنى الواسع للتربية» لأنه سبيل يؤدي إلى 
تطوير ملكة التفكير واتساع المدارك وزيادة الخبرات» فضلا عن ترسيخ 
الإيمان وتثبيت العقيدة السليمة» وتقويم السلوك المعوج. وتحسين العلاقات 
الإنسانية والاجتماعية»؟. 


We دعوة إلى تدبر القرآن الكريم.. كيف ولماذاء‎ )١( 
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طرق تربية الذات على التدير‎ 


مقدمة في التعلم الذاتي 

أولاً - الإخلاص سر النجاح في التدبر والفهم 
ثانياً ‏ الاستعداد النفسی للتدبر 

ثالثاً ‏ الدعاء بأن برزقه الله التدبر 


۱ مراقبة الانسان لنفسه ومحاسبتها آثناء القراءة‎ - Laut, 
خامساً - تعوید النفس على التأني في قراءة القرآن وعدم العجلة‎ 
سادساً - اعتبار الفرد أنه المقصود (ولیس غیره) بکل خطاب‎ 
في القرآن‎ 
سایعاً - ملازمة الورد القرآني‎ 


که 


۳ 


مقدمة في التعلم الذاتي 


مقدمة ق التعلم الذاتي 


ذُكر في المباحث السابقة عدد من الوسائل والطرق التي يتبعها المربي 
ل كان موه هی العملية ewe‏ رای Lobe‏ أو Maly.‏ ایشا 
لغرس وتطبيق مفهوم التدبر لدى المتربي» وهذا المبيحث يختص بدور 
الي ف ترج اه كدق الاب ركنت بارس اا هذا الهو 
والواجب على المربي أن ينبه طلابه إلى هذا الأسلوب المهم من أساليب 
can al‏ وتوجیهه OS‏ الاستفادة من الوسائل والطرق الذاتية المعينة علی 
التدبر. 


وهذه الوسائل والطرق یختلف تطبیقها من شخص لآخر حسب قدراته 
واستعداداته» وهي تعتمد على مقدار الوقت والجهد الذي يبذله للتمکن منها 
ويختلف قوة استيعابها Fy‏ على عوامل متعددة» ترجع إلى خلفية المتربي 
الإيمانية والثقافية» وتتأثر بالمرحلة العمرية التي يعيشها المتربي. وهي ترجع 
في ذلك كلهء بعد توفيق cal‏ إلى ما يسمى بالتعلم الذاتي» وهذا الأسلوب 
«يعتمد على نشاط المتعلی ويُعد أحد الأساليب الفعالة في مراعاة الفروق 
الفردية بين المتعلمين» فهم يختلفون في قدرتهم على التعلم» وفي اهتماماتهم 
ودافعيتهم للتعلم» وكذلك في مستوى تحصيلهم وخبراتهم السابقة» AU‏ 
فالتعلم الذاتي يقرر فيه المتعلم متى یبد وأين یبدا ومتى ينتهي» وأي 
الوسائل والبدائل يختارء وهو المسئول عن تعلمه» وعن النتائج التي يحققهاء 
والقرارات التي Uden‏ 


NOV Ge أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتها في البحوث التربوية»‎ )١( 
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ومن الطرق الذاتية في تعلم التدبر ما يلي : 
أولاً ‏ الإخلاص سر النجاح في التدبر والفهم. 

انا - الاستعداد النفسي للتدبر . 

. التدبر‎ dil یرزقه‎ OL الدعاء‎ WE 

Luly‏ - مراقبة الانسان للفسه ومحاسبتها آثناء القراءة. 

خامساً - تعوید النفس على التأني في قراءة القرآن وعدم العجلة. 

و Pe‏ أنه المقصود (ولیس غیره) JS‏ خطاب في القرآن . 
سابعاً - ملازمة الورد القرآني 


أولاً - الا خلاص سر النجاح في التدبر والفهم 
إن سر النجاح للحصول على فهم معاني القرآن وتدبره لیس خاصاً 
بالقرآن» بل هو سر كامن في كل الأعمال ا ذلکم السر هو ا حلاص 
في الادای قال تعالی Ts‏ بش یتلکز بو إل اما Sy KS‏ ی 
Avy pep 3b‏ ریا Secs‏ عملا ملک ولا شر عبادة ريك دا [الکهف: ۱۱۰]. فلا 
يقرأ المتعلم ابتداءً ليقال قاری ولا يتفاخر بتدیره أو برجوعه إلى التفاسير 
وكتب أهل العلم ly‏ وسمعة. OY‏ ذلك من أخطر الأمورء التي تؤدي إلى 
بطلان العمل» وذهاب أجره» وزوال ثوابه. فعلى متدبر القرآن أن يذكر نفسه 
دائماً بالإخلاص» وأن يجدد نيته وهو يقرأ كتاب الله متأملاً» أو متديراً. 


ثانياً ‏ الاستعداد النفسي للتدبر 

إن عملية التدبر الحقيقي لكتاب الله يبدأ فعلها من الشخص نفسه. وينتهي 
آثرها إليه» ولا يمكن أن يحصلها المتعلم إلا ذا كانت لديه دافعية قويةٌ 
لتعلمها وتطبيقها في واقعه العملي. فهي من التربية الذاتية التي لا يكفي أن 
يقوم بها المعلمون والمربون» OV‏ دورهم ينتهي بالدلالة والتوجيه» ولكن 


التأمل والتأثر يرجع إلى المتعلم بذاته. والسبب أن المتعلم قد يمسك بكتاب 
الله بيديه» أو يتظاهر بأنه يستمع إليه بأذنيه» ومع ذلك تكون القراءة مجرد ترديد 
للالفاظ » والاستماع مجرد لحظات صمت. وهذا ما يؤكد حقيقة أن التدبر من 
العمليات الذهنية العليا التي تحتاج إلى تركيز وانتباه ومجاهدة فإذا ما نجح 
المتعلم في ذلك تحصل على المقصود. ونال المطلوب بإذن الله» قال تعالى: 


ررر ۳۹ ۳ 


.]0٩ [السکبوت:‎ Cg Stl Sail yy فا لبم سبلا‎ Les Gp 
فلا بد أولاً من أن توجد الرغبة في التدبر» وتهيعة النفس لقبول ما يُتلى‎ 
GU ویسمع من آيات قرآنية» ومن ثم يحصل التدبر. ومن المتفق عليه‎ 
التربويين على اختلاف مللهم ونحلهم» أن وجود الدافعية للتعلم سبب رئيس‎ 
تحريك القوة الداخلية في الإنسان يُولد السلوك‎ Oly لحصول التعلمء‎ 
ویوجهه ولذا فان «فهم القرآن وتدبره يستلزم تفاعلاً من القارئ» فيقرأه‎ 
بخشوع وتمعن» ويتفكر في الألفاظ والكلمات» وأن ينصرف بقلبه وحواسه‎ 
نحو إدراك المعاني العظيمة التي تتضمنها الآيات» فلا يعبث بشيء أبداء ولا‎ 
يسرح بفكره خارج نطاق ما يقرأء ويقرأ قراءة تشرح الصدورء وتستثير‎ 

القلوب»(۱). 

والاستعداد النفسي الداخلي یتحقق بتوطین القلب على التدبر» ویصاحب 
ذلك تهيئة المکان المناسب واختیار الوقت المناسب للقيام بعملية التدبر. 
ولا بد أن يختار المتدبر البيئة المساعدة لذلك» بحيث یکون بعيداً عن 
الضوضاء والأصوات المزعجة ولا یکون ذهنه منصرفاً إلى الشواغل 
والملهیات. فتبعده عن التأمل في الآيات» والغوص في معانیها. 

ومن الأمور المعينة أن یکون الانسان عند قراءته» طاهر منظفاً فاه 
بالسواك» مستقبلاً القبلة» مستعداً لقبول التوجيهات القرآنية» خاشعاً في 
جلسته متذللاً في قراءته» أشد من تذلل الجندي آمام قائده. 


)١(‏ كيف نحيا بالقرآن» ص49. 
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وينبغي أن يحرص المتربي على الأوقات الهادئة» والتي تكون فيها النفس 
مرتاحة» وغير متضجرة ولا متعبة» ويتحين أوقات البكور والسحرء فهي من 
أجود الأوقات للتدبر. 

وإذا ما حصل التركيز القلبي والذهني» نال المتعلم الانتفاع المآمول» 
يقول ابن القيم: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته» Bly‏ 
سمعك» واحضر حضور من يخاطبه من تكلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب 
منه لك علی OLS‏ رسوله BE‏ قال تعالی: oO‏ ذلك Weed‏ لمن كن له 
لب أو BN‏ لسع وَهْوَ سَهِيدٌُ4 [ق: ۲۳۷... استمع کتاب الله وأنت شاهد 
القلب والفهم ليس بغافل ولا cole‏ وهو إشارة إلى المانع من حصول 
التأثير» وهو سهو القلب وغیبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله فاذا 
حصل المؤثر وهو القرآن» والمحل القابل وهو القلب الحي» ووجد الشرط 
وهو الاصفایء وانتفی المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنی الخطاب» 
وانصرافه عنه إلى شيء آخر» حصل BVI‏ وهو الانتفاع والتذکر». 

فالاستعداد النفسي یمکن المتربي من تحقیق التدبر من خلال الأمور 
التالية: 


أ - الإصغاء السمعى المتأثر بالآيات المتلوة. 
ب چم Aes BN)‏ وا فکی فى الآيانت. 
ثالثاً - الدعاء بأن يرزقه النه التدبر 
إن من الأخطاء التربوية الفادحة التى ما زالت تعانی منها مجتمعات 
المسلمین آنها اعتمدت على الأسباب؛ ولم ترکن إلى مسبب الاسباب» 


ول لک مانب een (ers‏ ا ل موق کی ayers |e‏ ال وا لار 
Aer :‏ البو فق عن من بو C‏ 
الشخصية. والاأمنیات الحياتنة» والعلة فى ذلك آن الکثیر من العاملين فى 


Ae الفوائد» ابن قيم الجوزيةء‎ )١( 


دعاء المتربي بأن يرزقه الله التدبر 


الميدان التربوي نسوا أو تناسوا أن من آهم الأمور لتحصيل أي مقصود هو أن 
يلتجئ المتربي إلى خالقه» يطلب منه التوفيق والإعانة» على تحقيق ما يتمنى 
ویرید» HL,‏ سك ع جمیم:ال نو e‏ 
التفهم والتدبر لکتاب الله. 

فمهما بذل الانسان من وسائل» ومهما اتخذ من طرق» ومهما توفرت 
لدیه الامکانیات البشرية والمادیة» ومهما اجتهد المربون. فلن یظفر المتربي 
بمراده إذا لم يعنه مولاه سبحانه وتعالی» فما آصابه من حرمان التدبر فهو 
بقدر من cdl‏ وما أعطي الإنسان من حظوظ في التدبر فهي بإرادة الله أيضاء 
فإذا كان الأمر كذلك» وجب على العاقل أن يقرع أبواب السماء» ولا يمل 
1 من الطرق حتى یتحقق مراده؛ بل وبعد التحقق. قال تعالى: #وَإدًا NE‏ 
عبادی کی فان رت on‏ دَعُوَةٌ لداع إا ES‏ سبوا ی لوا ی لحي 
َرُشُدُوك 4 [البقرة: ۱۸۲]. 

فمن الدعاء الجالب للتدبر أن يدعو الإنسان أن يرزقه الله العيش في 
رحاب القرآن بصدق» وأن ييسر له فهم آياته وألفاظه» وأن يجعله ربيعاً لقلبه 
وفؤاده كي لا يمل من الجلوس مع القرآن ومناجاة الرحمن» عن ابن 
مسعود ونه أن رسول الله RB‏ قال: (ما أصاب أحد قط هم ولا حزن» فقال: 
اللهم اٍني عبدك وابن عبدك وابن آمتك ماض في حکمك Jus‏ 5 
قضاؤك» أسألك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك» أو آنزلته في كتابك» أو 
علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل 
القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا 
وغمومناء إلا أذهب الله همه وحزنه» وأبدله مكانه فرحا) قال: فقيل يا رسول 
الله ألا نتعلمها؟ فقال: (بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها) رواه أحمد برقم ۷۹۹ 
وصححه الألباني. 

وقد يستخدم الداعي أدعية مقتبسة من أحاديث الرسول BB‏ ويسأل الله 
بالقرآن كالأدعية التالية: 
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- (اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل). 

- (اللهم ارزقني تلاوة كتابك والعمل به على الوجه الذي يرضيك عني) . 

8 (اللهم اجعله حجة لناء لا حجةً علينا واجعله قائداً لنا وللمسلمين 
والمسلمات إلى الجنة) . 

- (اللهم اجعله شاهداً وشفيعاً» وحرزاً ومؤنساً). 


رابعاً - مراقبة الانسان لنفسه ومحاسبتها أثناء القراءة 
هل تتفاعل نفسه مع COLT‏ أم أن هناك من العقبات والحواجز ما يمنع 
حصول الاثر التدبري» ثم يسعى لتجاوز تلك العقبات» وتحصيل التزكية التي 
يريدها القرآن» يقول الإمام الآجري: «من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه 
غلن القران» ۰ . 

فكل إنسان آدری بحاله من غیره» ویعرف من نفسه ما هي الحالات 
یحتاج الانسان أن یعرف ما هو الافود له» والأحسن لصلاح قلبه» ومن هذه 
الحالات ما یلی : 


الحالة الأولى: القراءة من المصحف أو من ظهر قلب 

فالمتعلم يراقب نفسه في استخدام الوسيلة القرائية» وذلك كي یعرف هل 
الأفضل لحاله أن يقرأ من المصحف. أو يقرأ عن ظهر قلب. وقد اختلف 
السلف في أيهما الأفضل cpa‏ لكن الامام النووي أكد أنه" «یختلف 
باختلاف الأشخاص: 


.۲۰ أخلاق أهل القرآن» ص‎ )١( 
.7١صص التييان»‎ (۲) 


محاسبة الإنسان لنفسه ومراقبتها أثناء القراءة 


i‏ - يختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة 
في المصحف وعن ظهر قلب. 
ب - يختار القراءة عن ظهر قلب لمن يكمل بذلك خشوعه. ويزيد على 
خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف»). 
وإذا كانت قراءته من المصحف. فعليه أن يركز النظر في الآيات أثناء 
القراءة» ويطيل النظر فيهاء فذلك أدعى إلى مزيد من التدبر والتأمل. 
الحالة الثانية: القراءة في الصلاة أو خارجها 
| مراقبة الانسان نفسه في تدبره للقراءة أثناء الصلاة» وتدبره في خارج 
الصلاة» فان كان تفهمه للمعاني وتأمله في الصلاة أكثرء فإن هذا يحثه على 
الإكثار من الصلوات النوافلء ليزداد تدبره» وان كانت نفسه تتفاعل مع 
الآيات في خارج الصلاة أكثرء فيكثر من قراءة القرآن في يومه ولیلته. وكلما 
سنحت له الفرصة. يقول الإمام ابن تيمية: «القراءة في الصلاة أفضل من 
القراءة في غير الصلاة» ولكن من حصل له نشاط وفهم للقراءة دون الصلاة 
فالأفضل في حقه ما كان أنفع له. ..» من الناس من يجتمع قلبه في قراءة 
القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في الصلاة» وليس کل ما كان أفضل يُشرع 
لكل أحدء بل كل واحد يُشرع له أن يفعل ما هو Mus pail‏ 
الحالة الثالثة: القراءة برفع الصوت أو خفضه 
eal‏ ها وا أثر واضح في التفاعل مع الآيات» وتدبرها وتفهم 
معانيهاء ومع أن لكل منهما فضله استناداً على حديث عقبة بن عامر قال 
سمعت رسول الله و يقول: (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر 
بالقرآن كالمسر بالصدقة) رواه الترمذي برقم ۲۱۱۹ وصححه الألباني» إلا أن 
العلماء بينوا أن الجهر أفضل» لقول النبي BE‏ (ليس منا من لم يتغن بالقرآن 


يجهر به) رواه البخاري برقم ۰۷ 


( فتاوی شيخ الإسلامء Wo We:‏ 


ذكر النووي التفريق بين الجهر والاسرار» فقال: «جاءت آثار فضيلة رفع 
الصوت بالقراءة» وآثار فضيلة الاسرا قال العلماء: ی أن 
الاسرار آبعد من الریاء» فهو أفضل في حق من یخاف ذلك» فان لم یخف 
الریاء فالجهر «pest‏ بشرط ألا يؤذي غیره من مصل أو نائم أو غیرهما. 
ودلیل فضيلة الجهر أن العمل فيه آکثر وهی Naa!‏ یره ولا 
يوقظ القلب» ويجمع همه إلى الفكر» ويصرف سمعه إليه.. امن a a‏ 
من هذه OLS‏ فالجهر أفضل»”'. 

وعلى أي حال فالمتربي orl‏ بنفسه وهو ينظر في حاله» ويعرف ما هو 
الأنسب له: هل الجهر بالقراءة أم الإسرار بها. 


الحالة الرابعة: القراءة في المسجد أو خارجه 

مراقبة المتعلم نفسه في مكان القراءة التدبرية» فقد تحصل له أثناء مكوثه 
فی المسجد. لکونه بعيذا عن المشغلات الدنيوية AS Sy‏ الجلوس في 
المسجد» وقد یناسب المتعلم أن یکون ذلك في غرفته الخاصة. أو في مصلاه 
خامساً ‏ تعوید النفس على التأنى وعدم العجلة 

لا شك أن القراءة السريعة التى يمتاز بها هذا العصر مفيدة لمعرفة 
القضايا الرئيسة فى الكتب والأبحاث والمجلدات» وهي ضرورية لملاحقة 
واللقاءات لتعریف المتعلمين بهذا النوع من القراءة» والتي (bes epee‏ 
بالقراءة الضوئية. 
العجلة» وذلك OY‏ من يقرأ بسرعة فان هذا مظنة عدم الفهم. وقد أمر 


)١(‏ التبيان» WT‏ الأذكار ص۰۹۱ المجموع ج۲ ص۰۱۱ 


النبي وق عبد الله بن عمرو بن العاص وها بألا يختم القرآن في أقل شهر» ثم 
سمح له أن يختمه في أسبوع» حيث قال بي : (اقرأ القرآن في شهر)ء فقال 
عبد الله بن عمرو: إني أجد قوة.» قال BE‏ (فاقرأه في سبع ولا تزد على 
ذلك) رواه مسلم برقم ۰۱۱۵۹ 

ولأن يقرأ الانسان آيات قليلة oly‏ وهدوءء ويظهر أثرها في سلوكه» أفود 
وأجدى من القراءة السريعة ذات المردود الضعيف. يقول أبو بكر الآجري: 
«والقلیل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من 
القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه» وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة 
المي 

فمن کانت لدیه سرعة القراء:» والکلمات تتحدر من فمه ر 
وتنساب منه بلا مشقة» فلیعوّد نفسه على الابطاء في قراءة القرآن Lele‏ 
ولیحرص على تربية نفسه على التدبر كما كان fab‏ سلف هذه الأمة. حينما 
سئل زيد بن ثابت: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ قال: حسن» ولأن 
أقرأه في نصف شهر أو pte‏ أحب الي» وسلني لم ذاك؟ قال: فإني أسألك؟ 
قال زيد: لكي أتدبره وأقف علیه» أخرجه مالك في الموطأ Ve‏ ص ۲۰۱. 


وحين يلتزم المتربي بالقراءة المتأنية» الهادفة إلى التدبر والتأمل» يربي 
في نفسه عدم الاستعجال في القراءة» وعدم الحرص على إنهاء السورة 
والجزء. أما إذا كان مستعجلاً فلن يُحصّل فوائد القرآن وثماره من الخشوع 
والتلذذ والهداية ALL!‏ يقول الحسن البصري: «يا ابن آدم! كيف يرق قلبك 
وإنما همتك في آخر السورة»”". 

وإذا استمر المتعلم على التدبرء أو جعل له dacs‏ خاصة للتدبر» غير ما 
يقرؤه للتلاوة أو الحفظ. فان هذا سيصبح Bole‏ وسجية طبعية في سلوکه 


)1( أخلاق حملة القرآن وأهله» ص‌۹۸. 
(Y)‏ مختصر فیام اللیل» ص ۰۱۵۰۰ 


الفصل الخامس : طرق تربية الذات على التدبر 


ولان يداوم الإنسان على التدبر المستمر لیات محدوده» أحب إلى الله من أن 
يتدبر فترةً من الزمن ثم ينقطع» عن عائشة Ue‏ قالت: أن رسول الله ية قال : 
(سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم ales‏ الجنة وأن أحب الأعمال 


الله أدومها وان قل)» رواه البخاري في كتاب الرقاق برقم VEE‏ 


ولذا ورد في الأحاديث النهي عن أن يختم الانسان في أقل من ثلاث 
وذلك لما يؤدي إلى فقدان التدبر» يقول الشيخ ابن باز: «المشروع للمؤمن أن 
یعتنی بالقر ال ويحديد فی احسان قراءته» وتدبر القرآن والعناية بالمعانی» 
يعتني ب ويجتهد في فر بر و ئي 
ها اعدف يه اه ولو ف pt Lay‏ 


سادساً ‏ اعتبار الفرد أنه المقصود (وليس غيره) بكل خطاب في القرآن 


قد يخدع بعضص بعض القراء أنفسهم عندما يستمع إلى OLY‏ أو المواعظ 
وينسبها إلى غيره من الناس» ولذلك تجده على حالة واحدة على الدوام» 
وتمر الایام والسنون وهو لم يتقدم ولم يتحسن في الإيمان والسلوك بل ربما 
يتأخر. والواجب أن يقرأ المتربي القرآن أو يستمع إليه وهو يشعر بالخطاب 
الالهي وكأنه موجه له شخصياء و من الناس» فيقف أمامه usb‏ 
ویفتح له منافذ قلبه وفکره تحقیقاً للاستجابة المباشرة والتأثر الفوري. یقول 
القاسمی : «یقدر أنه المقصود JS‏ خطاب في القرآن فان سمع آمرا ایشا 
قدر أنه المنهي والتجامور: وإن سمع وعداً أو (ey‏ فكذلك» وان سمع 
قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصودء وإنما المقصود أن يعتبر 
cle‏ ويأخذ من تضاعيفها ما يحتاج إليه» وإذا Lad‏ بالخطاب جميع الناس» 
فهذا القارئ الواحد مقصود» فما ا فليقدر أنه المقصود. قال 
تعالى: J) as Fra EE ce Ah os gi Be‏ هذا Sa ical‏ 


)۱( الجواب الصحيح عن أحكام صلاة الليل والتراويحء NV ye‏ 


اعتبار الفرد أنه المقصود بكل خطاب فى القرآن 


A : [الأنعام‎ 4355 2 vp oh 
وإذا قدّر‎ call قال محمد بن كعب القرظي: «من بلغه القرآن فكأنما كلمه‎ 
ذلك لم يتخذ قراءة القرآن عمله» بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه» الذي‎ 

كتبه ca]‏ ليتأمله ويعمل بمقتضاه»”". 
وعلى القارئ أن يعود نفسه على التساؤل أثناء القراءة» ما المقصود بهذه 
الكلمة؟ وماذا يراد بهذه الجملة؟ وما الذي تعنيه هذه الآية؟ ويكررها أثناء 
التساؤل عله يصل إلى حالة من حالات التدبر» فان لم يجد إجاباتٍ لتساؤلاته 
رجع إلى كتب التفسير يستخرج الإجابة منهاء أو اتصل بأحد العلماء ليبصره 

بالمقصود منها. 
بأحكامه» وقلبك بفهم معانیه» وسرك بالاقبال Mage‏ 


يقول الإمام النووي: «وإن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم 
فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذونها POUL‏ 

وإذا آلزم المتربي نفسه بإسقاط الآيات على cantly‏ فان هذا مظنة أن 
يعترف بأخطائه» ويحس بتقصيره» ويغير من حاله إلى الأحسن» ويكون فعلاً 
ممن قال الله فيهم GED‏ تلاوتو يقول أبوبكر الآجري: «فالمؤمن 
العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة» Gp‏ بها ما حسن من 
فعله وما قبح cad‏ فما حذره مولاه حذره وما خوفه به من عقابه خافه» وما 


رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه» فمن كانت هذه صفته» أو ما قارب هذه 


)\( موعظة المتقين من إحياء علوم الدين» ص AL‏ 
)1( الجامع لأحكام القرآن» ج9١‏ ص58. 
)٤(‏ التبيان في آداب حملة القرآن» ص؟٤.‏ 


لعجف فقو ase‏ ی ce SG‏ ورام ی را نف وان لها القران شاه Lessa‏ 
les Cash‏ ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع ales cabal‏ على aly‏ 
وعلی ولده کل خير في الدنیا والاخرة»۳؟. 


سابعاً - ملازمة الورد القرآن 
أ هغاه الف كلاو القرآن فقال: TP‏ یر آن أَعمْدٌ 5 


هنزه sill sa‏ حرمها Ay‏ كل کم رمث آن أ من KO Sabo!‏ تلو 
آنا من hiya i‏ ال 


ع 


ا ميك لف ومن Je‏ فقل انم 
LAY - ٩‏ 
فتلاوة القرآن من الصلة بالله» ولکل فرد طریقته فى الاتصال بکتاب ال 
المهم أن تکون الصلة دائمة» ویتحقق آثرها التربوي في النفوس» وآن یتفق 
ومع كثرة الترغيب في التلاوة وأجرها العظیم إلا أن الشارع لم يحدد 
قدراً معيناً من القرآن يلزم لكل مسلم قراءته» وذلك OY‏ ظروف الناس 
وأحوالهم تختلف في كل زمان ومکان» بل إن مقدراتهم وانشغالاتهم تختلف 
من شخص لآخر. 
ويقترح أحد المربين ن أن يكون للمتربي عدة آوراد» أو عدة طرق للتعامل 
مع القرآن الکريم» ويجمع بينها على امتداد أسبوع أو شهر أو أكثرء وإجمالها 
ير 
ا - ورد التلاوة و Ol‏ یکون شونا ولو قن: 
ب - ورد الحفظ والمراجعة فیحدد لنفسه مقدارا یحفظه من القرآن؛ ویتعهد 
ما يحفظ بالمر deol‏ حتی لا ینساه. 


(۱) أخلاق أهل القرآن» Moe‏ 
(۲) كيف ننتفع بالقرآن الکریم» ص۱۱۱ - ۱۱۵. 


هت ورد الاستماعی ویستحسن أن ينتقي المرء القراء الذين يحب الاستماع 
إليهم» وټان cogil pol‏ وینشرح قلبه لتلا وتهم» ویمکن الاستفادة من 
الوقت الذي يقضى أثناء قيادة السيارة. 


د - ورد الدراسة» وهو أن يدرس معاني ما يحفظ أولاًء ويسعى OV‏ يقرأ 
Lely Bel‏ - مرة في الأسبوع مثلاً ‏ في كتاب تفسير يختاره» OY‏ القصد 
من التلاوة أن تكون مع الفهم. 

ه - وردالمدارسة. وهو أن يجتمع مع غيره في مكان معين» والمسجد 
أفضل ERAN!‏ لتدارس القرآن الكريم» فيتلون مقدارا معيناء ثم يقرؤون 
تفسير ما تلوه في OLS‏ تفسير يختارونه» ثم يتساءلون فيما بينهم عن 
المعاني» ويعلقون» ويسألون» ويجيبون. 


و ات ووه الك وهو الوقوف مع الآيات والتأمل في معانيها ومدلولاتها 
وتكرارها آحیان والرجوع إلى تفسيرها لتوضيح الغامض» واستلهام 
المعانی. 


ومما يعين على ملازمة الورد القرآني أن یتخذ الانسان لنفسه الصاحب ذا 
الهمة العالية OY‏ الانسان قلیل بنفسه کثیر بلخوانه» ISL Lally‏ الذئب من 
الغنم القاصية» وفي مجال التدبر یحسن بالمرء أن یستعین بزملائه وأقرانه» 
فقد یختار منهم صدیقا صدوقا يرغب في تدبر کلام الله» فیتعاونان على ذلك» 
ویشغلان جزءاً من أوقات لقائهما بشيء من ذلك» ویحض کل واحد منهما 
الا خر على البر والتقوی مع OLS‏ الله» ومن صور التعاون بینهما ما يلي : 
- يقرأ الأول ویستمع الثاني» ثم یتبادلان الأدوار» فینتفع کل منهما من 

صاحبه. وهذا الأسلوب هو الذي كان يستخدمه رسول الله ي مع 


- حفظ CL‏ وسور معينة» ومراجعة ما لديهما من محفوظ من كتاب الله. 


الفصل الخامس : طرق تربية الذات على التدبر 


- قراءة مشتركة في OLS‏ مختصر في تفسير القرآن وتدارس معاني الآيات 
المقروءة. 

- البحث الفردي في کتب التفسیر عن معنی آية من edi OLS‏ ثم الاجتماع 
لتدارس الفوائد المأخوذة من تلك الکتب. 


الخاتمة 


Yai‏ النتائج 


أهم نتائج الفصل الأول 


التدبر هو النظر في عاقبة الأمور والتفكر فيه» وتدبر القرآن تفهم معاني 
ألفاظه» والتفكر فيما تدل عليه آياته» وهو وسيلة مهمة فى زيادة التقوى 
والإيمان في القلوب. 

تبين لنا من خلال هذا الكتاب ضرورة تعليم التدبر للأجيال كي يظهر في 
سلوكهم وأخلاقهم» ويكونوا حقاً من أهل القرآن. وعلى جميع المربين أن 
يبذلوا له الجهود والأوقات» وآن تستخدم الأساليب التربوية لغرسه في 
نفوس المتربين. 

إن التدبر يستحق أن يكون علماً منفصلاً من علوم ha‏ بل من العلوم 
المعاصرة التي تفرد لها المؤلفات والكتابات الخاصة» ويستحق سک Ol‏ نا له 
المؤسسات التربوية» را لو شأنه 
sS‏ وهو أيضاً علم د يستحق أن يطبق عليه 

منهج المواد الدراسية المنفصلة. 


أهم نتائج الفصل الثاني 


طرق التعلم تيسر وتفيد في تحصيل التدبرء وتعين في اكتساب أحد أشكال 
التعلم الثلاثة» وهذه الأشكال هي: اكتساب سلوك جدید. التخلي عن 


الخاتمة 


من القواعد الأساسية لتعليم التدبر ما يتعلق بطرق التدريس ما يلي: العناية 
بالتمهيد التربوي» مراعاة التدرج في تعليم التدبر» التحضير الجيد للدرس 
القرآني» استخدام أسلوب التعلم التعاوني» استخدام الوسائل التعليمية 
المتاسية, 

من القواعد الأساسية لتعلیم التدبر ما یتعلق بالمحتوی التدريسي ما يلي : 
أهمية الاستعاذة للتدبر شرح الکلمات والجمل والآيات» ربط آحکام 
التجوید بالمعاني» الموعظة والتحذیر من الذنوب الصارفة عن التدبر 
إدراج Lae‏ التدبر في الدرس القرآني» التربية على شکر نعمة التدبر. 


آهم نتائج الفصل الثالث 


من القضایا التعليمية المهمة تعلیم الاستماع والانصات pad‏ القرآن 
وتضمن OLS!‏ التأكيد على مهارة الاستماع وآهمیتها ووسائل تعلمیها 
وتدریب المتعلمین علیها» وكيفية تنمیتها. 

آسس الاستماع التربوي هي : التهیژ الذهني والنفسي قبل الاستماع عدم 
انشغال المتربي بما حوله التفکر آثناء الاستماع الخشوع والبکاء آثناء 
الاستماع» التفاعل الحسي والمعنوي. 

من آثار الاستماع التربوي للقرآن: الفهم الصحیح. والثواب الجزیل» 
وتحصیل الهدی والبركة والرحمة. 

من وسائل تربية ملكة الاستماع لدی المتعلمین : مراعاة المتعلم لاسس 
الاستماع تعوید الطلاب على جلسات الاستماع من الاخرین» استثمار 
بعض آوقات الفراغ المناقشة والمحاورة بعد الاستماع. 


آهم نتائج الفصل الرابع 


تعلیم التدبر وتدریسه ینقسم إلى ثلاثة مراحل : مرحلة التهيئة القلبية» ومرحلة 
الممارسة العملية» ومرحلة التدبر المتقن» وتختلف هذه المراحل حسب 


الخاتمة 


- تشمل مرحلة التهيئة القلبية ما يلي: تعريف المتربين بمفهوم تدبر القرآن 
وأهميته» الترغيب في التدبر» التشجيع والتحفيز التربوي على التدبر 
الترهيب من ترك التدبر» التعويد على الترتيل والتغني بالقران وتحسين 
الصوت به. عرض القصص القرآني بأسلوب میسر إلزام الطلاب بمصحف 
المتدبرين» الرحلات والبرامج الترويحية الهادفة المعينة على التدبر. 

- تشمل مرحلة الممارسة العملية ما يلي: استخدام أسلوب التكرار» استخدام 
آسلوب ضرب JY‏ التعزيف بأسماء الله الحسنی» ربط OLY!‏ القرانية 
بالسيرة النبوية» الترغيب في قيام الليل» إبراز القدوات والنماذج 
(للمتدبرين)» استثمار SEY‏ والمناسبات» تعريف المتعلمين بكيفية 
padi‏ وأحواله. 


خ. اتشمل موسله Gee pli‏ ها پلی: تعلیم فر افا الي اي جن 
الابتداء والوقف» التوجیه للتعمق في علوم اللغة العربية» القدرة على 
استخراج الحکم والاستنباطات التربية على نشر مفهوم التدبر والعلوم 
المستنبطة مق تعلیم مهارات التفکیر. 


آهم نتائج الفصل الخامس 

- يعد مفهوم التعلم الذاتي من آسالیب اکتساب مهارة التدبر وعلی المربي أن 
يوجه طلابه لهذا المفهوم. 

- الطرق الذاتية التي یستخدمها المتربي مع نفسه لیکون ممن یتدبر كتاب الله 
الکریم ما يلي: الإخلاص» الاستعداد النفسي للتدبر الدعاء OL‏ يرزقه الله 
التدبر» مراقبة الانسان cand‏ محاسبتها آثناء القراءة» تعوید النفس علی 
التأني في قراءة القرآن وعدم العجلف اعتبار الفرد أنه المقصود (ولیس غیره) 
JS‏ خطاب في القرآن» ملازمة الورد القرآني. 


ثانياً - التوصيات 


من المناسب وضع مفردات تفصيلية خاصة لكل مرحلة» تصلح منهجاً متبعاً 
يأخذ به معلم القرآن مباشرةٌ ويطبقه مع طلابه. ويستفاد في ذلك من الوسائل 
إلقاء موضوعات هذا الكتاب على المهتمين بتربية الأجيال» ففى ثناياه تنظير 
فيختار منها ما يرى إمكانية تطبيقه» وما يظن أنه الأحوج لمن يدَرّسهم 
ويربيهم. 

عقد جلسات خاصة بين الوالد وأبنائه لتطبيق ما ورد في هذا الكتاب من 
أساليب تعينه في تربيتهم على تدبر كتاب الله الكريم. 

إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات التربوية النفسية فى الموضوعات التى 
أشير إليهاء أو لم تفصل في هذا الكتاب. 


المصادر 


القرآن الكريم 


د داود ‏ سنن الترمذي ‏ سنن النسائى ‏ سنن ابن ماجة. طبعة 
مصححة ومرقمة ومرتبة حسب المعجم المفهرس وتحفة الأشراف ومأخوذة 
من أصح النسخ. بإشراف ومراجعة فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل 
الشيخ. الرياض: دار السلام» ط١57١.‏ 


المراجع 


١ 


- الاتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن محمد السيوطي. القاهرة: 
البابى الحلبی» طء : ۱۳۹۸. 

- أخلاق أهل القرآن» أبو بكر محمد بن الحسین الآجري (ت ۳۹۰). 
بيروت : دار البشائر الإسلامية» ط ۰.۱۶۱۲ 


- الآذكار» يحي بن شرف الدين النووي CWS)‏ تحقیق بشير عون؛ 
الطائف : مکتبة الموید NEAL‏ 


- إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتهاد (الرسائل المنیریة)» محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعانی. بیروت : دار إحياء التراث cog dl‏ ط۱۳۶1. 

دا "سنا شنا القیاس والتقويم في التربية والتعلیم» د. غانم العبيدي ود. 
حنان الجبوري. الریاض : دار العلوم والنشر» ط ۱۶۰۱. 


المصادر 


أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتها في البحوث التربوية» د. عفت 
مصطفى الطناوي. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء» ط۲۰۰۲. 

اسفن بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي» د. محمد محمود 
الخوالدة. عمان: دار المسيرة» ۱۲۵ . 


إسهام جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في بناء الاجیال» الواقع 


والمأمول» إعداد: عبدالمعين محمد إكرام. سجل آوراق العمل للملتقى 
الثاني للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (أساليب وتقنيات تحقيق 
الریادة). ص ص 578 -١١5.المنظمون:‏ الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم بمحافظة جدة YO‏ - ۲۷ رجب vey s‏ 

أصول التربية الإسلامية» د. خالد حامد الحازمی. سلسلة المنظومة 
التربوية. المدينة المنورة: دار الزمان للنشر والتوزیع» ط؟؟:١.‏ 

أصول في التفسيرء الشيخ محمد بن صالح العثيمين» الدمام: دار ابن 
القیم» ط4ة١:١.‏ 

الاعتصام» (براهیم بن موسی الشاطبي (ت ۷۹۰). مكة: دار الباز» د.ت. 
إغاثة ee,‏ محمد بن آبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت١76).‏ 5 تحفيق وتصحح وتعليق محمد حامد الفقي. بيروت: : دار 
المعرفت د.ت. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء aa‏ 
عبدالحليم بن تيمية  .)۷۲۸(‏ تحقيق ناصر العقل. الرياض: مكتبة 
ارقت ۳ ا 

بدع الناس في القرآن» أبو آنس علي أبو لوز. الرياض: دار الوطن» ط١57١.‏ 
البدع والحوادث, الامام أبو بكر بن محمد بن الوليد الطرطوشي 
(ت۵۳۰). ضبط نصه وحقه وعلق عليه: علي حسن الحلبي. الدمام: د 
ابن الجوزي» ط١١ة١.‏ 


المصادر 
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البرهان في تناسب السورء للامام الحافظ آحمد بن إبراهيم بن الزبیر 
الثقفي (ت۷۰۸). تقدیم وتحقیق د. سعید الفلاح. الریاض : جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلاميت إدارة الثقافة والنشرء ط NEA‏ 

البرهان في علوم القرآن الامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم. بيروت: دار الفكرء ط۳: ۱۰۰. 
التأويل في دعاء التنزيل» عبدالعزيز محمد سندي. مكة: المصنع 
السعودي NEV‏ 

التبيان في آداب dhe‏ القرآن» أبو زكريا يحي بن شرف الدين النووي؛ 


حفقه وخرج آحادیثه لير محمد عیون. دمشق : دار البيان» ۱۳ ۱۶. 
التبیان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية (ت۷۹۱). صححه 
وعلق على هوامشه محمد حامد الفقی. بیروت : دار المعرفت ط۱۳۵۲. 
التحریر والتنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور» محمد الطاهر بن عاشور. 
روت : مؤسسة التاریخ» ط ۲۰ ۱۶. 

التحفة العراقية في آعمال القلوب» شيخ الاسلام أبي العباس تقي الدین 
آحمد بن عبدالحلیم المشهور بابن تيمية (۰)۷۲۸ حققها سلیمان 
التربية وطرق التدریس» أ. صالح عبدالعزیز ود.عبدالعزیز عبدالمجید. 
القاهرة: دار المعارف» ۰۱۹۷۹ 

تدبر القرآن سلمان عمر السنيدي. الریاض: مجلة Ol SI‏ کتاب 
المنتدىء و EVENT:‏ 

تدبر القرآن» د. صالح بن فوزان الفوزان. الریاض: دار القاسم 
ANEV4L‏ 

تدريب المعلمين على تعليم مهارات التفكير بأسلوب التعلم التعاوني 
إبراهيم بن أحمد مسلم الحارثي. الریاض: مكتبة الشقري» ط۱۲۳. 
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المصادر 


الدليل إلى تعليم كتاب الله الجلیل» حسانة بنت محمد ناصر الدين 
Kay ely‏ بنت محمد ناصر الدین الالباني. پیروت: دار ابن حزم 
وعمان: المكتبة الاسلاميت NETO‏ 

دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير» كلمة معالي الوزير. الرياض: وزارة 
التربية والتعليم» التطوير التربوي ط ۰۱4۲۵ 

ذيل طبقات abled)‏ عبدالرحمن بن رجب الحنبلي» بيروت. ط ۰۱۶۱۲ 
زاد المعاد في هدي خير العباد؛ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. حقق 
نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط. بيروت: مكتبة الرسالة ومكتبة المنار الاسلامیق TAL‏ ۰۱4۰۵ 
الرحلات والمخيمات وأثرها الدعوي والتعليمي والتربوي؛ عبد الله 
قاسم الوشلي. بيروت: موسسة الكتب الثقافية» ط ۰۱8۱۰ 

الزهد والرقائق» عبد الله بن المبارك تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي. 
مکة: دار الباز (د.ت). 

سنن القراء ومناهج المجودین» د. عبد العزیز بن عبدالفتاح القاری. 
المدینة: مکتبة الدار ۰۱6۱۰ 

سیکولوجية التعلم بين النظرية والتطبیق» د. سید خير الله ود. ممدوح 
الكناني. بیروت : دار النهضت ط ۰۱۹۸۳ 

صحيح مسلم بشرح النووي» يحي بن شرف الدين النووي WAS)‏ 
طرق تدريس مواد التربية الإسلامية» د. عدنان باحارث. جدة: دار 
المجتمع؛ ط۲: NEVA‏ 

علم التجوید: أحكام نظرية وملاحظات عملية تطبيقية» د. يحي 
عبد الرزاق غواني. جدة: دار نور المکتبات NEWS‏ 

علم التجوید للمبتدئین» آبو عبدالرحمن جمال القرش. الدمام : دار ابن 
الجوزي ط NEVE‏ 


المصادر 
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علم GU!‏ النفسي» د. عبدالمجيد سيد أحمد. الریاض : جامعة الملك 
سعود ط۱۹۸۲. 

علم النفس» د. أحمد يحي. الأردن: دار ,وائل للنشي ل ١‏ 

غاية المريد في علم التجوید» عطية قابل نصر. القاهرة: بدون دار نشرء 
ط٤: NEVE‏ 

فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال» الشيخ العلامة سليمان بن حسين 
الجمزوري. حققه وقدم له وعلق عليه: عبدالعزيز محمد الجربوع. 
الریاض : دار الذکری» NEVES‏ 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري» أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني 
(ت۵۵۲). الریاض : مکتبة الریاض. 

فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر» محمد بن 
علي الشوكاني. تحقيق سيد إبراهيم. الرياض : دار زمزم» ط1۶۱۳. 
فال القوان6 Lebel‏ من عم ماد الدية بن كفن بعر دار 
الحدیث» (د» ت). 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» العلامة المحدث محمد المدعو 
بعبد الرؤوف المناوي. بيروت: دار المعرفة» ط7: ۱۳۹۱. 

الفوائد» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (VON)‏ بيروت: دار 
«sll‏ ط۲ :۰.۱6۰۲ 

القطع والائتناف» آبو جعفر النحاس. تحقیق د آحمد العمر. مطبعة 
العاني ۰.۱۳۹۸ 

قواعد التدبر الأمثل لکتاب الله عز وجل.. تأملات» د. عبدالرحمن 
حسن الميداني. دمشق: دار القلم» NE eb‏ 

واه ta Lee‏ این eS‏ للفو وال أنه 
عفان» NEWS‏ 
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المصادر 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن» عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
(ت۱۳۷۲). اعتنى به خالد بن عثمان السبت. الدمام: دار ابن الجوزية» 
ط١؟:١.‏ 

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» الإمام محمد بن أحمد بن جزيء الكلبي 
بيروت: دار الكتاب العربي ط۱۳۹۳. 

كيف تحفظ القرآن الكريم: قواعد أساسية وطرق عملية» د. يحي 
عبد الرزاق الغوثاني. جدة: دار نور المكتبات» ط۲ : VENA‏ 

كيف نتدبر القرآن» فواز أحمد زمرلي. بيروت: دار البشائر الإسلامية» 
طه: NEVE‏ 

كيف Los‏ بالقرآن» نبيه زكريا عبدربه. الدوحة: دار الحرمين للنشرء 
ط ۱۰۳ . 

كيف ننتفع بالقرآن الکریم.. خطوة نحو تدبر آمثل» د. آحمد البراء 
الأميري. جدة: دار نور المکتبات ط۱:۲۲. 

لمحات في ploy‏ التربية الاسلامية وغایاتها د. محمد أمين المصري. 
بیروت : دار الفکر» طء : ۰۱۳۹۸ 

مباحث في علوم القرآن؛ مناع القطان. الریاض : مکتبة المعارف. ط۲: 
EY‏ 

المبادئ العامة للتربية» محمد القزاز وصالح الشهري. الرياض: دار 
المعراج الدولية للنشر» ط .١5١5‏ 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام آحمد بن عبد الحليم بن تيمية (۷۲۸). 
جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمد. 
القاهرة: مکتبة ابن تيمية» (د.ت). 

مختصر قیام اللیل للمروزي» آحمد بن علي المقريزي» بیروت : مکتبة 
المنار» VENTS‏ 


المصادر 


3 اچ 


AY‏ - مختصر منهاج القاصدين» أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. تحقيق 


على الحلبى. عمان: دار عمار» NETL‏ 

۳ - المدرسة الابتدائية: أنماطها الأساسية واتجاهاتها العالمية المعاصرت 
محمود شفیشق وآخرون. الكويت: القلی ط۱۳۹1. 

Ak‏ - المجموع شرح المهذب» يحي بن شرف النووي. تحقیق محمد نجیب 
المطیعی. بیروت . دار احیاء التراث العربی » ط ۱۵ ۶ ۱. 

Ad‏ 2 المحرر في علوم القرآن» د. مساعد بن سليمان الطيار. wees‏ جمعية 
تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة» مركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية بمعهد الامام الشاطبي. ط ۰۱6۲۷ 

۲ - مختار الصحاحء الشیخ الامام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي» إخراج دائرة المعاجم ف مكتبة a‏ بيروت : مكتبة لبنان» 
۹۸۸ 

۷ - مختصر الفوائد» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (VON)‏ اختصار : 
آحمد عثمان مزید. الریاض : دار الوطن» ۳: ۱۲۷ 

۸ - المساعد لحفظ القرآن الكريم» محمد حبیب الله محمد الشنقيطي. 
المدینة: دار خضر ط۲: ۰۱1۲۷ 

٩‏ - مسند الامام آحمد آحمد بن حنبل الشيباني. دار إحياء التراث ط۲: 
VENI‏ 

۰ - مشروع الحياة من جدید. إعداد: د.أسماء بنت راشد الرويشد. سجل 
البحوث وآوراق العمل للملتقی الثالث للجمعیات الخيرية لتحفيظ القرآن 
الکریم بالمملکة (الجمعیات والمجتمع)» ص ص OLY - 0١9‏ الجمعية 
الخيرية لتحفیظ القرآن الکریم بمنطقة الریاض ۲۲ - ۲۶ ربیع الأول 
1:۸ 
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المصادر 


المصباح المنير فى تهذيب تفسير ابن کثیر » إعداد جماعة من العلمای 
والتوزيع» ط NEV‏ 

إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» NETL‏ 

مع القرآن وحملته في حياة السلف الصالح» عبيد الشعبي. الرياض: دار 
col‏ ل 12 


معالم في التربية» د. عجيل النشمي. الكويت: مكتبة المنار الإسلامية» 
ط Nese‏ 

مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة.. مفاتيح لتحقيق التدبر الأمثل» د. 
خالد بن عبد الكريم اللاحم. الرياض: بدون دار نشر» ط۱۲۵. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن 
القيم (VON)‏ تحقيق علي بن حسن الحلبي؛ مراجعة الشيخ بكر أبو 
زيد. الدمام: دار ابن عفان» NEVIS‏ 

المفردات القرآنية» علي محمد سلام. الاسكندرية: مركز الاسكندرية 
للكتاب» ط ۰۰۵ ۲. 


مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر د. مساعد بن 
سليمان الطيار. الدمام: دار ابن الجوزي؛ ط ۰۱۲۳ 


من الآثار الإيمانية لتعليم وتعلم القرآن الكريم على الفرد والمجتمع؛ 
إعداد: د.شعبان رمضان مقلد. سجل البحوث وأوراق العمل للملتقى 
الثالث للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة (الجمعيات 
والمجتمع)» ص ص ۲۷ - 1۸. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 
بمنطقة الرياض ۲۲ - ۲۶ ربيع الأول NEVA‏ ش 


المصادر 


۰ - المنهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد الحمود النجدي. 
الكويت: مكتبة الامام الذهبي» NEWS‏ 

۱ - مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني. القاهرة: 
دار الفكر» د.ت. 

۲ - المنهج الدراسي المعاصر: المفهوم ‏ الأسس - المکونات - التنظيمات» 
د. حسن جعفر الخليفة. الرياض» مكتبة الرشد ط۲: NEVE‏ 

۱۳ - منهج تدبر القرآن» كيت برشيو ob eel‏ :“دان الخضارة pel‏ 
والتوزیم» ط ۲۵ ۶ ۱. 

۶ - مهارات التدریس في الحلقات القرآنية» د. علي بن إبراهيم الزهراني. 
الخبر : دار ابن NEAL coe‏ 

۵ - الموافقات من أصول الشريعة» إبراهيم بن موسی الشاطبي. بیروت : دار 
المعرفف (د.ت). 

۲ التبأ العظیم: نظرات جديدة في القرآن د. محمد عبد الله دراز. 
الکویت : دار القلی طء : ۰.۱۳۹۷ 

۷ - النشر في القراءات العشر. الامام الحافظ آبي الخیر محمد الدمشقي 
الشهير بابن الجزري (ت۸۳۳). مکة: مکتبة الباز» ط ۲۳ ۱۶. 

م١٠١‏ - النمو من الطفولة إلى المراهقة» د.محمد جميل منصور» ود. فاروق سيد 
عبد السلام. جدة: مكتبات تهامة» ط۳: ۰.۱۰۳ 

۹ - الوسائل التعليمية وعلاقتها بتقبل الطالب للمادة الدراسية» د. ناصر بن 
عبد العزیز الداود. الریاض : شركة العبیکان» ط ۰۱۱۲ 


۰ - الوسيلة لحفظ القرآن الكريم : دلیل المعلم والطالب عبد الرحمن بن 
محمد بن ملوح. حده- دار الوسیلت ط ۶۲۱ 1. 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر ی 
المبحث الأول: مفهوم تدبر القرآن eer are ort‏ 
المبحث الثانی : LE‏ التدبر وأهميته ی 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر E‏ 


أولاً: العناية بالتمهيد التربوي EOE E‏ 
ثانياً : مراعاة التدرج في تعلیم التدبر ی 
We‏ التحضير الجيد للدرس القرآني شغ« 
رابعاً: استخدام أسلوب التعلم التعاوني e‏ 
خامساً: استخدام الوسائل التعليمية المناسبة ی 


المبحث الثاني : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوی الدراسي 


أولاً: deal‏ الاستعاذة للتدبر Se‏ 
اا شرح الكلمات والجمل والآيات 5 1 1 1 و 
We‏ ربط آحکام التجوید بالمعاني dvcees‏ وه وه نهد موی 
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0020000020201 آآآآآ۲ش 


الموضوع 


رابعاً: الموعظة والتحذير من الذنوب الصارفة عن التدبر e‏ 
خامساً: إدراج حصة التدبر في الدرس القرآني O‏ 


سادا ay Sil‏ على شك هة Spall‏ م ا ا 


المبحث الخامس : مراحل تعليم التدبر ی ا sede och aR‏ 
مقدمة في التدرج في تعليم التدبر اا ا ا و 

المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة القلبية ER‏ 
الوسائل 


aS O‏ یر تمه ال ا و ی 


رابعاً : التشجیع والتحفیز التربوي علی ال RE‏ 
خامساً : التعويد على الترتيل والتغني بالقرآن وتحسين الصوت به ae‏ 
ماش غرضی افیف اقرا ا سار ي میسن دا و oe‏ 
سابعاً : إلزام الطلاب بمصحف المتدبرين en re ere en‏ و 
ثامناً: الرحلات والبرامج الترويحية الهادفة المعينة على التدبر ae‏ 
ale ll‏ الوط مر tle‏ المفازية الغملة شظ5ط25ك1 


فهرس المحتويات 


۰۹ -- 
الموضوع الصفحة 
الوساكن 
أولاً: استخدام أسلوب التكرار WIR: ERASE‏ 
ثانياً: استخدام أسلوب ضرب الأمثال E E‏ 
ete‏ التعریف بأسماء الله الحسنی a‏ او مم ا FY)‏ 
اا رط الات eres | ree pel‏ اله سم ل وه Wie‏ 
خامسا: الترغيب في قيام الليل VE aies‏ 
سادساً : إبراز القدوات والنماذج للمتدبرين YAS SS‏ 
سابعاً: استثمار الأحداث والمناسبات في تدبر الآيات ene‏ ا 
امنا: تعریف المتعلمین بكيفية التدبر وأحواله eee aa‏ ۱۳ 
المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقن SA‏ اما م افو رام VEO:‏ 
الوسائل 
أولا : تعليم قواعد التفسير NOW: ase‏ 
انیا : تعليم أحكام الابتداء والوقف م OE‏ 
ثالثاً: التوجيه للتعمق في علوم اللغة العربية Keen‏ 
رابعاً: التدريب على استخراج الحكم واستنباط الأحكام (Ges a‏ 
خامساً: التربية على نشر (مفهوم التدبر والعلوم المستنبطة منه) في 
المجالس ی اب سای نمی موجه اج مو ااا لم و ا VON‏ 
سادساً: تعليم مهارات التفكير eee‏ و ل ا Lt‏ 
الفصل الخامس: طرق تربية الذات على التدبر E ee em‏ 
مقدمة في التعلم الذاتي acs ian As‏ ی هی ا یه 
أولاً : الإخلاص سر النجاح في التدبر والفهم SAS‏ 


ثانياً : الاستعداد النفسي للتدبر هل 


ثالثاً: الدعاء OL‏ يرزقه الله التدبر مما ا ا ی 
Lal‏ : مراقية الانسان لنفسه ومحاسبتها آثناء القراءة 15 
خامساً: تعويد النفس على التأني في قراءة القرآن وعدم العجلة hisses‏ 
سادساً : اعتبار الفرد أنه المقصود (وليس غیره) JS‏ خطاب في القرآن . 
سابعاً: ملازمة الورد القرآني ANA a‏ 
الخاتمة: النتائج والتوصيات ORR ARREARS‏ 
المصادر Ap E OS‏ وس و RSs‏ 


من إصدارات مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 


مجلة معهد الامام الشاطبي للدراسات القرآنية (مجلة 
علمية محكمة نصف سنوية صدر منها الأعداد ١‏ - 6( 
مفاهيم قرآنية في البناء والتنمية: أ.د. عبد الكريم بكار. 
ضمن سلسلة القرآن وقضايا العصر .)١(‏ 

۳ المحرر في علوم القرآن: د. مساعد بن سليمان الطيار. 
ضمن سلسلة المقررات الدراسية  )١(‏ الطبعة الثانية. 
منهجالاستنياط من القرآن الكريم: فهد بن مبارك 
الوهبي. ضمن سلسلة الرسائل الجامعية .)١(‏ 
شرح المقدمة الجزرية: أ.د. غانم قدوري الحمد. ضمن 
سلسلة المقررات الدراسية (؟). 
منظومة المقدمة الجزریة: لابن الجزري. تحقیق: أ.د. 
غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة تحقيق التراث .)١(‏ 

۷- اقراء القرآن الکریم: منهجه وشروطه وأساليبه وآدابه: 

قل وك الله اتلد نکمم Gasol Wales‏ ۱۱۲ 
تجربة المقراة القرآنية الثانية في تعلیم القرآن: موسی 
الجاروشة. ضمن سلسلة تجارب في خدمة القرآن (۱). 
تعلیم تدبر القرآن الکریم: آسالیب عملية ومراحل منهجية: 
د. هاشم الأهدل. 


معهد الإمام الشاطبي في سطور 


مؤسسة تعليمية تربوية متخصصة تعنى 
بخدمة القرآن الكريم وعلومه. ويتولى 
الإشراف على المعهد الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة. 

© أهداف المعهد: 

)= تأهيل معلمي القرآن الكريم وإعدادهم 
إعدادا علميا وتربويا ومهاريا. 

۲ - نشر البحوت والدراسات القرآنية 
وتیسیر الوصول إلى المعلومات المتصلة 
بالقرآن الکریم وعلومه. 

 "‏ احیاء سنة الاقراء وتخریج الحفاظ 
المجازین في القراءات. 

؛ ‏ تعلیم آحکام التجوید وقواعد التلاوة 
لکافة فئات المجتمع. 

0 — تاهیل منسويي الجمعية اداریا ومهاریا 
للقیام بمهام التوجیه والاشراف والادارة في 
الجمعية. 

۰ أقسام المحهد: 
أولاً: دبلوم إعداد معلمي القرآن: 

ویعتبر الأول من نوعه على مستوی جمعیات 
القرءان الکریم بالمملكة. ویهدف إلى تأهيل 
معلمي القران الکریم واعد ادهم إعدادا علمیا 
وتربوياً ومهارياً. ومدته سنتان دراسیتان تحوي 
)٠٠١(‏ ساعة دراسية. ويحاضر فيه نخبة من 
أساتذة الجامعات والكليات. 
ثانياً:. مركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية: 

مركز متخصص يعني بنشر الدراسات 
القرآنية وتسهيل الوصول للمعلومات المتعلقة 
بالقرآن وملومه. ويتكون من عدة وحدات: 
وحدة مجلة المعهد المحكمة» وحدة 
المعلومات. وحدة البحث العلمىء وحدة 
النشر العلمي. 1 


كالثاً: مركز التدريب: 

يعنى المركز بتأهيل وتدريب منسوبي 
الجمعية من معلمين ومشرفين على مختلف 
تخصصاتهم لرفع مستوى الأداء وتحسين 
الجودة في الجمعية: إداريا وتربويا ومهارياء 
ويقدم المركز بعض خدماته لجمعيات تحفيظ 
القرآن الكريم الأخرى. 
رابعاً: قسم المقاری القرآنية: 

يشرف القسم على مراكز إقراء تهدف إلى 
تخريج الحفاظ المتقنين للقرآن الكريم 
وإجازتهم بالسند المتصل إلى رسول الله لا 
ويتولى الشيخ المجاز إقراء طالبي الإجازة سواء 
على قراءة أو عدة قراءات جمعا أو افرادا. 
خامساً: قسم التعليم الالكتروني: 

يهدف القسم إلى تطويع التقنية الحديثة لتعليم 
القرآن الكريم وإتاحة الفرصة للراغبين في 
الاستفادة من برامج المعهد التعليمية من شتى 
بقاع العالم. وذلك من خلال تنظيم برامج الإقراء 
والدروس والدورات القرانية المباشرة والمسجلة 
عبر شبكة المعلومات العالمية ( الانترنت) . 
سادساً: قسم الدورات القرآنية: 

يسعى القسم إلى رفع مستوی الأداء وتمکین 
علم التجويد لدى معلمي القرآن الكريم من 
خلال دورات التجويد والقراءات وطرق 
التدريس. كما يهدف إلى تعليم كافة فئات 
المجتمع أحكام التجويد وقواعد التلاوة. 
سابعاً: القسم النسائي: 

ويعنى بإيصال رسالة المعهد إلى المجتمع 
النسائي عبر أقسامه التالية: دبلوم إعداد 
معلمات القران er SM‏ وديلوم إعداد معلمات 
رياض الأطفالء وقسم المقارئ والاجازات. 
وقسم الدورات والتدریب. وقسم التعليم 
الإلكتروني. 


